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EXD 


OED مزلم‎ 


peal عبَادَةٌ‎ 
OCIS XIE” 


«تن اشتفل بالعلى نقد ob‏ في Bol abd‏ 
ارازی ۱۱ 
«ليس ني المنیا من BEI VM‏ من A)‏ العلى بالله» 


(es لاع‎ 


(۱) «مفاتيح الغيب» (40۵/۲). 
(؟) «الصفدية» (۲/ ۲۷۲). 


ا 


عمد جوم 








حب 22 نه 


HIE Oe‏ د ا 


الحمد لله الذي علم بالقلی phe‏ الإنسان ما لم cles‏ 
والصلاة والسلام على معلّم الناس الخير» وعلى آله وصحبه 
الذين حَملوا هذا الدين» وبلغوه مّن بعدهم» ونقله من بعدهم 
من کل algae IE‏ 

آما بعد: OL‏ تحصیل العلم الشرعي واکتسابه غيادة 
عظیمة» بل هي من آشرف آنواع العبادات وأجلها وأعلاهاء 
وقد سمّاها الامام الفقیه المحدث آبو عبد الله محمد بن مفلح 
المقدسي sae‏ «عبادة UC‏ وقد رفع الله BB‏ شأنها في 
كتابه» gary‏ رسوله المصطفی و فضلهاء فبادر صحابته 
الکرام وا وتابعیهم ون بعدهم إلى التزود منهاء فمقل 
ومستکثر. 

والشريعة جاءت بالعلم النافع» وبیّنت صفات 
المستخلفین فيه من العلماء GL‏ واضحًا؛ WS‏ يلتبس فقهاء 
الملة بغيرهم من المنتسبین له 61535 فان هذا العلم الشرعي 
ینقسم أهله إلى فريقين : 

فریق: ياعد العلم ویعمل به اعتقادّا «Sees‏ وذلك أن 
العلم ليس مقصودا لذاته» وانما هو مقصود لغیره وهو العمل 


(۱) «الا داب الشرعیة» (۱۲۰/۲). 


OI حب‎ 





peal عِبَادَةٌ‎ 





OLDE O 


“OGIO OCI 


إلى التعبد به له تعالی». 


وفریق: مهمل للعمل» مخدوش في نیته. اتخذ العلم 
طریقّا للرتاسة والظهور» وحبًا في SU‏ والرفعة في الدنیا فهو 
محروم من الخیر» متزود من الحجج عليه» فانقلب من عبادة 
من أجل العبادات إلى مَعصية محضة. وخطيئة خالصة 
والعياة eh‏ ماق eS‏ توالت أن SS‏ لك او 
WISE‏ 


قال ابن القیم 246 «الایمان له رکنان: آحدهما: معرفة 
ما جاء به الرسول والعلم به .والثاني: تصدیقه بالقول والعمل. 
والتصدیق بدون العلم Badly‏ محال. فانه فرع العلم بالشيء 
المصدق به. فإذا: العلم من الایمان بمنزلة الروح من الجسد 
ولا تقوم شجرة الایمان الا على ساق العلم والمعرفت فالعلم 
ادا جر التطالب ر مش امراف ۱ 


والعلم Sp‏ صاحبه ویرفع قدره ویشعره بحاجة الناس 
إليه وإقبالهم عليه» فصاحه سامی القدر » ab‏ الدک 6 مرتفع 
yal‏ و الك عمل اف BAO‏ ا ررر ی 
بلا مال» وآتاه منعة بغير سلاح؛ فهو يعيش في هذه الحياة في 
كرامة. وبعد مماته في عمر Ob‏ مع حسنات باقيات. 


)١(‏ من كلام الشاطبي في : «الموافقات» /١(‏ ۰6۷۳ وينظر ما بعدها فهو مهم. 
(Y)‏ «مفتاح دار السعادة» (۲۲۳/۱). 


OED حب‎ 


AOD EEO 
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ولا يذكرٌ العلم إلا ويذكر آهله وحملته ومن اصطفاهم 
الله BB‏ لتبلیغ دين ربهی فان الله : «اختص من خلقه من 
Col‏ فهداهم للإيمان» ثم اختص من سائر المؤمنين من Col‏ 
فتفضّل عليهم فعلمهم الكتاب والحکمة. وفقّههم في الذّین 
وعلّمهم التأويل» وفضّلهم على سائر المؤمنين» وذلك في كل 
زمان وآأوان رةه ace‏ با حلي ريصم ssl‏ بهم یعرف 
الحلال من الحرام» Godly‏ من الباطل» والضّار من ا 
والحسن من القبيح» فضلهم عظيم وخطرهم جزیل» ورئة 
الأنبياء» وقرّة عين الأولياءء الحيتان في البحار لهم تستغفرء 
والملائكة بأجنحتها <i‏ ا 


العلم الشرعي وبيان منزلته؛ ترغيبًا في طلبه» وحثا على 

تحصیله» وتشويقًا إلى فضله وتصحيحًا للنية في طلبه» فطلب 

العلم إذا أريد به وجه الله BB‏ وأخلصت النية فيه لله سبحانه 

من pail‏ آعمال Fal‏ واجل نوافل الخیر فهو حسنة لدي . 
وقد تیه أن آکون من زمرة big Sal‏ وممن 

یستنهضون همم الطالبین» فجعلت كتابي هذا في ثلاثة 

فصول : 

(۱) «أخلاق العلماء» للآجري (ص۱۳). 

(؟) قال الحسن البصري وسفيان الثوري تلا في قوله تعالى: Sh‏ تن SAS‏ 


ریا te‏ ین CEE GA‏ [البَمَرَة: ۰]۲۰۱ الحسنة: العلم. «تفسیر 
الطبري» (۳/ هع 6). 


ODEO 





peal عِبَادَةٌ‎ 





oo 


—_ 
+ 


o: 
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الفصل الأول: العلم النافع: تعریفه» وفضله في الکتاب 
والسنة» وفی کلام السلف الصالح. 

الفصل الثاني : قواعد في تحصيل العلم وضبطه. 

الفصل الثالث : الفوائد المنتقاة من کلام سماحة شیخنا 
= الامام العالم العامل» شيخ الإسلام ee‏ زمانه» وزينة الدنيا 
في أوانه» أبي عبد cdl‏ عبد العزیز بن عبد الله بن باز» غفر 
الله cad‏ وأعلى منزلته » وأنزله منازل العلماء المجاهدین - في 
العلم وأهله. 
في ذلك؛ لاحت لنا ذكراه» وتبدا لنا مُحيّاه واستحضر الجميع 
فيهماء ثثل الله بها میزانه» وجزاه pt Le atl‏ ما جزی Seat‏ 
عن طلابه. 

وفي الختام: Gas‏ طالب العلم يجد في هذا الكتاب 
شحذا للهمء وشدًا للعزائم أن تفتر في هذا الزمان الذي 
غلبت عليه التقنية» فاكتفى الكثير باقتناص المعلومة والشارد 
من الفوائد دون تحصيل العلم من طريقه الذي سار عليه 
الأسلاف. 

آسال الله أن يشلكنا فى زغرة المتعلمين» وأن يرزقنا 
العلم النافع» والعمل الصالح» وأن يغفر لمشايخنا آجمعین. 


A 
1 
1 
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OLDE EO 


الفصل الأول: العلم الناقع 
ا 


chess‏ انژرل 
العلم الناقع 


OED EO 
LOSS KE 


(Ads pr}‏ و فضله فی الكتاب والسنة» 
وفي کلام السلف الصالح 


OD EEO 
ان‎ ISo> 


الفصل الأول: العلم الناقع 





العلى النانع 

تعريفه» وفضله فى الکتاب والسنت ve‏ 
: : 

وفي كلام السلف الصالح 7 


EOD 


ما زال فضل العلم Coy‏ الانتساب إلى آهله أمرًا ذا 
بذاهة عمد کا عاق ولا alos‏ اتات ذلك إلى .ده 
EE ۰‏ ع هو 
وبرهان» وانما الشأن فى التذکیر بهذا الفضل. 


ال ae‏ الو لم يكن من فضل العلم إلا OT‏ 
الجهّال يهابونك OF ties‏ العلماء AG pons‏ ويكرمونك ؛ 
لكان ذلك سيا إلى ووب الت فف سار Jol‏ 
الدنیا والآخرة؟! 


۸ ولو لم يكن من نقص الجهل إلا أن صاحبه يحسد م 
العلماء» ويغبظ نظراءه من الجُهال لكان ذلك سببًا إلى وجوب 4 

ve PUBS Gal رذائله في‎ sly AS cee الفرار‎ ve 
مر‎ 


)١(‏ «مداواة النفوس» (ص۰)۳۹ وهی مأخوذة من الأثر المنسوب لعلی بن أبى زر 


۷ 


cad!‏ وکفی بالجهل GS‏ أن يتبرأ منه من هو فیه» «المجموع» (۱۹/۱) ولم 





عِبَادَةٌ العمُر 





LODO 


OLDE EEO 


OTE TOW 


ومما ثبت عن عمر ويه قوله: «تفقهوا قبل أن 


۲ )\( 
تسودوا») 5 


وسّمي العلم علمّا ؛ لأنه علامة يهتدي بها العالم إلى ما 


وقد اختلف أهل العلم هل by‏ العلم بتعريف؟ وما هو 
ل 


(۱) آخرجه ابن آبی dead‏ موصولاً ۳۹07 والبخاري bas‏ (۰)۲۵/۱ وقال 
إثره : الوبعد أن تسودواء وقد pls‏ أصحاب النبي ME‏ في كبر سنهم» قال ابن 
حجر ی : «وإنما عقّبه البخاري بقوله وبعد أن تسودوا؛ ليبيّن ألا مفهوم له 
خشية أن يفهم أحد من ذلك أن السيادة مانعة من التفقه وإنما أراد عمر أنها قد 
تكون سببا للمنع لأن الرئيس قد يمنعه الكبر والاحتشام أن يجلس مجلس 
المتعلمین» «فتح الباري» .)1557/1١(‏ 

(۲) قال البخاري كانه في صحیحه : «كتاب العلم»» ثم بوّب بعده: CL)‏ فضل 
العلم». قال ابن حجر ral‏ «فائدة: قال القاضي أبو بكر ابن العربي: بدأ 
المصنف بالنظر في فضل العلم قبل النظر في حقیقته. وذلك لاعتقاده أنه في 
نهاية الوضوح» فلا يحتاج إلى تعریف. أو لأن النظر في حقائق الأشياء 
ليس من فن الكتاب وكل من cys ABI‏ ظاهر؛ لأن البخاري لم يضع كتابه 
لحدود الحقائق وتصورهاء بل هو جار على أساليب العرب القديمة» فانهم 
يبدؤون بفضيلة المطلوب للتشويق إليه إذا كانت حقيقته مكشوفة معلومة. وقد 
أنكر ابن العربي في «شرح الترمذي» على من تصدّى لتعريف العلم» وقال: 
هو أبين من أن یبیّن». «فتح الباري» (۱8۰۱/۱) .قلت: والعلم إذا أطلق في 
نصوص الوحيين فالمقصود به: العلم الشرعي وهو العلم بالكتاب والسنة 
وما تفرع عنهماء وعلوم الآلة الموصولة إلى فهمهما. وسيأتي تفصيل ذلك 
Ob‏ الله. وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى وضع تعريف للعلم .ينظر: 
«الواضح في أصول الفقه» لابن عقيل /١(‏ ۰)۱۰۱ «البحر المحيط في أصول 
الفقه» للزركشي (۰)۷9/۱ «التحبير شرح التحریر» للمرداوي (۲۱۸/۱) 
وقال: «فذهب الأكثر إلى أنه یحد» ولهم فيه حدود كثيرة لا تحصرء ولا 
يسلم أكثرها من خدش وتزییف». 


BOLDER Oe 





الفصل الأول: العلم الناقع 
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والعلم المقصود في هذا الباب هو العلم الشرعي المبني 
على الکتاب والسنة ley‏ آجمع عليه آهل العلم مما هو 
مستند إلى أحدهماء وهو يشمل علم الکتاب والسنة حفظا 
«legis‏ وکل علم مساند لهما. 


وان شئت فقل : العلم الشرعي قسمان: علوم مقصودة 
وعلوم آلة. 

فیدخل في العلوم المقصودة: علم الاعتقاد» والفقه 
والتفسیر والحدیث. والسلوك والاأخلاق» والجزای 
والاداب che ASL‏ والسيرة النبوية. 

ویدخل في علوم الالة: علم اللغة العربية» وآصول 
التفسیر. وآصول الفقه» ومصطلح الحدیث وکل ما يعين 
على معرفة العلوم المقصودة. 

وقد قسم شيخ الاسلام ابن تيمية العلم الممدوح الذي 
دل عليه الکتاب والسنة. الذي ورّثه الأنبياء إلى ثلائة آقسام : 


القسم الأول: علم بالله وأسمائه وصفاته» وما يتبع 
الل 


القسم الثاني: العلم بما أخبر الله به مما كان من الأمور 
الماضية وما يكون من الأمور المستقبلة وما هو كائن الأمور 
الحاضرة. 


القسم الثالث: العلم بما أمر الله به من الأمور المتعلقة 


OD EEO 


peal عِبَادَةٌ‎ 
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بالقلوب والجوارح من الایمان بالله من معارف القلوب 
وأحوالها وأقوال الجوارح وآعمالها وهذا العلم يندرج فيه 
العلم بأصول الإيمان وقواعد الإسلام ويندرج فيه العلم 
بالأقوال والأفعال Ms wl!‏ 
ومنه استفاد ابن القيم كه في تقسيمه للعلم إلى ثلاثة 
آقسام : 
الأول: العلم المتعلق با & وأسمائه وصفاته 
وآفعالها. وهو آشرفها وأعلاها. 
الثاني : العلم المتعلق بالأحكام والشرائع التي تعبدنا الله 
بهاء وهو العلم بالأمر والنهي. 
الثالث: العلم بأحكام الجزاء في اليوم الآخرء وما del‏ 
الله لأولياتة». وما توعد a‏ آعداءه. 
قال که في نونيته : 
ti os‏ تلاث الما 
ین رابغ والهق و يان 
عم بأوصاف yi‏ وف نله 
کنیل الأشاء oS HU‏ 
اسر pig‏ الذي ph‏ یه 
tas‏ بو المعَاو SE‏ 
)1( «مجموع الفتاوی» (۰)۳۹۲/۱۱ وقال Bi‏ اليس في الدنیا من اللذات 
أعظم من لذة العلم با وذكره» وعبادته». «الصفدیة» (۲۷۲/۲). 


بح مه 


الفصل الأول: العلم الناقع 





EYES Oe 


OED HIE 


OCI UCI 


۳ 5 ؟ ب وم PA‏ 2 - 
جات عن Sp‏ نالف نان 
ENE ET EET‏ تال 


EET EE E 


وهذا هو الفقه الذي عناه النبي BE‏ بقوله: «مَنْ برد الله 
به HS‏ يِمَقَّهِهُ فی OU‏ فالفقه شامل لهذه الأمور 
IES‏ ف معرقة بالخالق 85 والتعرف phe‏ آسمائه 
الج دات CU‏ واا ب اا Je‏ العو تایه 
3 في ربوبيته وألوهيته وآسمائه وصفاته» ومعرفة الأحكام 
التي شرعها لعباده وما يحل لهم وما يحرم عليه في عباداتهم 
ومعاملاتهم» ومعرفة حكم apie‏ الهدى وحكم مخالفه 
وجزائهما في الآخرة. 


oye 


)١(‏ «الكافية الشافیة» (ص۲۲۵). 


(۲) سيأتى تخريجه والحديث عنه قريبًا. 


Oe‏ د كا 


peal عِبَادَةٌ‎ 





حب ریبد 


مخ موی 


OC ITO OCI 


فضل العلم في القرآن الكريم والسنة النبوية 


تكاثرت النصوص من الوحيين في آهمية طلب العلم 
وفضله» والترغيب cad‏ والحث عليه» وقد ذكر بعض آهل 
العلم آنها تنیف على BL‏ وخمسین نفا مما یدل على 
أهية هته الصا مه فا الخيمائية ا 


فمن الآيات الدالة على فضل العلم: قوله تعالی: 


سهد أله أن مر ل له الا هو والمکیکة وازلوا LL‏ كينا بالط ¥ 
که Vy‏ هو SIT‏ میم © [آل cole‏ ۱۸]. 


فقي هذ ۵ الا یه العظيمة نید سا بأولى العلم علی 
بل مهو عليه وهو ee‏ ما بل ملد الم 


وأهله من وجوه ble‏ 


آحدها : أن الله استشهدهم دون غیرهم من الیشر ولو 
كان أحد یقاربهم في هذا لذکر معهم بل لو كان أحد أفضل 
مهم لذكر دونهم. 


(۱) بنظر : «مفتاح دار السعادة» (۱۳۱/۱) وما بعدهاء «الاتحاف في aS‏ على 
الصحاف» (ص۲4). وذکر ابن القیم كان في «طریق الهجرتین» (۷۷۰/۲) أنه 
ذکر مائتي دلیل على فضل العلم وآهله في کتاب مفرد» ولا یعرف حال هذا 
الکتاب. 


عد الحليمي als‏ طلب العلم eels sal‏ عشرة oor aks x‏ في 


يحصو 
+ 
س 


EHS 


—". 


الفصل الأول: العلم الناقع 
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Kor‏ 
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OCI OCI 


الثاني : آنه سبحانه قرن شهادتهم بشهادته. 


L1 


الثالث : اقتران شهادتهم بشهادة ملائكته المسبحة بقدسه. 


الرابع: أن هذا الذکر والتخصیص فيه تزكية وتعدیل 
لهم فان الله لا یستشهد من خلقه إلا العدول» وفي الا 
Gen‏ مَذّا Ld‏ ین کل لب دول يَنْقُونَ عَنْهُ تخریت 
الْعَالينَء وانتعال الْمُبْطلِينَ» وتأویل الْجاملیق. 

الخامس : آنه سبحانه وصفهم بکونهم آولي العلم وهذا 
يدل على اختصاصهم ca‏ وآنهم آهله وأصحابه لیس بمستعار 
لهم. 

sl‏ اله سات اميد تیه وهو أجل شاعد 
- ثم بخيار خلقه - وهم ملائكته والعلماء من عباده - 
ويكفيهم بهذا فضلاً وشرفا. 

السابع: أنه استشهد بهم على آجل مشهود به وأعظمه 


)١(‏ أخرجه ابن وضاح (۰)۱ والبزار (۲۳٤4)ء‏ والطحاوي في «شرح مشكل 
الاثار» (۰)۳۸۸8 والاجري في «الشريعة» »)١(‏ وابن بطة في GLY)‏ 
الك( otal,‏ فى seal‏ الكبرق 4045113 والخطیب ف 
«الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» .)٠١(‏ وقد ورد من طرق متعددة 
بعضها مرسل» قال العراقي coe‏ «وكلها ضعيفة لا يثبت منها شيء» وليس 
فيها شيء يقرّي المرسل SIS‏ ونقل ابن مفلح كه عن الإمام أحمد 
عندما سأله مهنا عنه وقال له: هو كلام موضوع؟ قال الإمام أحمد: WD‏ 
هو صحیح» قال مهنا: سمعته أنت؟ قال الإمام: «من غير واحد. «الآداب 
الشرعية» .)١58/١(‏ فينظر مقصد الإمام بقوله: «هو صحیح». وقد أطال ابن 
القیم كه في تخریج هذا الحدیث في «مفتاح دار السعادة» .)557/١(‏ 


ODEO 





peal عِبَادَةٌ‎ 





Of AO 


OC سم(‎ OTE 


وأكبره وهو شهادة أن لا إله إلا اش والعظیم القدر Lei]‏ 
یستشهد على الأمر العظیم آکابر الخلق وساداتهم. 

الثامن : أنه سبحانه جعل شهادتهم LS‏ على المنکرین 
فهم بمنزلة أدلته وآياته وبراهنیه الدالة على توحیده. 

التاسع : أنه سبحانه آفرد الفعل المتضمن لهذه الشهادة 
الصادرة منه ومن ملائکته ومنهم. ولم یعطف شهادتهم بفعل 
آخر غير شهادته. وهذا يدل على شِدَّة ارتباط شهادتهم 
بشهادته» فكأنه سبحانه شهد لنفسه بالتوحید على آلسنتهم 
وأنطقهم بهذه الشهادة» فکان هو الشاهد بها لنفسه إقامة 
وانطافا وتعلیمّا» وهم الشاهدون بها له إقرارًا واعترافًا 
وتصدیقّا وایمانا. 

العاشر : آنه سبحانه جعلهم مودین لحقّه عند عباده بهذه 
الشهادة فاذا آدّوها فقد آدوا الحق المشهود به فثبت الحق 
المشهود به. فوجب على الخلق الاقرار ca‏ وکان ذلك غاية 
سعادتهم في معاشهم ومعادهم وکل من ناله الهدی بشهادتهم 
وأقرّ بهذا الحق بسبب شهادتهم فلهم من الأجر مثل آجره 
وهذا فضل عظیم لا يدري قدره الا الله» وکذلك کل من شهد 
بها عن شهادتهم فلهم من الأجر مثل آجره Lad‏ 

ومن الآيات الدالة على فضل العلم: قوله تعالی Sipe:‏ 


7 ee ES العام ل انقب دوق ىت‎ E VCore Ge مسج‎ 
LOA : ig] 4 مجمعون‎ Ce KS فلیفرحوا هو‎ ANG cry atl Joab 


)1( ینظر : «مفتاح دار السعادة» (۱۳۱/۱). 


A 
1 
1 
9 


ل ا 


الفصل الأول: العلم الناقع 





EXD KE 


ل ام 


OCI OCI 


فَمَضْل الله على الخلق عظیم. وهو على fal‏ الإيمان 
أعظمء aca,‏ العامة بالخلق واسعة» ورمع الخاصة 
الاين ا وقد آذن الله ول لعباده أن یف حوا بأعظم 
مفروح به» وأخبر OB‏ أنه خير مما يجمع الناس» وفْسّر فضل 
الله : بالإيمان» ورحمته: لان والایمان والقرآن هما 
العلم النافع والعمل الصالح والهدى ودين الحق» وهما أفضل 
علم وأفضل عمل. 





قال شيخ الإسلام cpl‏ تیمبه ره «ففضل الله ورحمته 
القرآن والإيمان» من فرح به فقد فرح باعظم مَفروح به» ومن 
فرح بغيره فقد ظلم نفسه ووضع الفرح في غير موضعه. فإذا 
استقر فى القلب وتمكن فيه العلم بكفايته لعبده» ورحمته له» 
وحلمه عنده » وبره 64 وإحسانه إليه على الدوام؛ أوجب له 
الفرح والسرور أعظم من فرح كل مُحبٌ بکل محبوب 
سوا" و سبيل لهذا العرفى فى ورسنات العبزدية لا 


أخرج أحمد من طريق مُوْمَّلء حدثنا سفیان» حدثنا 
اسلم المنقريء ve‏ عبد ail‏ ين dee‏ الرخمن بن ioe)‏ غن 
أبيه؛ عن iol‏ بن كعبء قال: قال لي رسول الله 85 «يَا 


م۳ 


ial at‏ ف أن dole FH‏ شور عدا deus JG ll;‏ با 


.)۸۳۸/۸( حاتم»‎ Pie: ينظر: «تفسیر الطبري» (۰)۱۹4/۱۲ «تفسیر ابن‎ )١( 
.)۱۳۹/۱( .وینظر : «مفتاح دار السعادة»‎ )59/١5( «مجموع الفتاوی»‎ )۲( 


or‏ نا 


peal عِبَادَةٌ‎ 





Jason 


+ 
حم 


مه 


“OGIO OCI 


۳ 


رسول اللّه» وقد ذکرت هناك؟ قال: «نعم». فقلت له: يا LI‏ 
المنذر» ففرحت بذلك؟ قال: وما يمنعني وال یقول : J‏ 
sry) ail juss‏ ذلك نیرخا هو Gone Ge KS‏ [يُونس: 
۸ قال مومل : قلت لسفیان: هذه القراءة في الحدیث؟ قال : 
(نعم» a‏ وهذا الفرح داع إلى الازدیاد في العلم والایمان 


فهو فرح محمود قد آذن الله كل فيه. 


, Ge asl % ee ES ومن‎ HK 05 eas 
أي یعطیها من یشاء من عباده. والحکمة فى‎ .]559 235401] 


القرآن معرفة الحقٌء وقوله والعمل Pay‏ 


وإصابة Go‏ قولاً وفعلاً لا يكون إلا بنيل العلم 
المشتمل علی معرفة الله 02 اماه الحسنی وصفاته الل 
وآفعاله وقدره وقدرته» ومعرفة حق الله على عباده» وفضله 
ne‏ ذلك الحق» وعدله فیمن عصاه وخالف 
مره. والعمل بما cle‏ رسول الله BE‏ فقد Sle‏ الحكمة NSH‏ 
فصل ash al‏ ا وله ذو امس abel‏ * [العدید: ۲۱]. 


)1( أحمد (۲۱۱۳۷). 

(۲) «مجموع الفتاوی» (40/۲) .وینظر : «غریب القرآن» لابن قتيبة (ص ۰0۲۲۷ 
«زاد المسیر» (۱/ ۳۲۶). قال ابن القیم rae‏ «لآن العبد Lf‏ أن یکون: عالمّا 
LL SIL‏ جاهلاً به» والعالم بالحق: اما أن یکون عاملاً بموجبه أو Whee‏ 
له» فهذه آقسام المکلفین لا یخرجون عنها البتة». «مدارج السالکین» 
(۱۱/۱). 


OLD EEO 


الفصل الأول: العلم الناقع 





EXSY 


OED جح‎ 


OCI OCI 


ومن الآيات الدالة على فضل العلم: قوله تعالى: 
Copp‏ ال ALB‏ أ 
9 وم 4 Pane‏ 9 

فبیّن الله 8B‏ أنه لا يعلم Goll‏ من الباطل ولا يميزه إلا 
الذين أوتوا العلم فيقودهم ذلك إلى الإيمان والإخبات لله BB‏ 

ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه «هذه الآية دليل 
على أن العلم يدل على MBL‏ فان العلم الشرعي 
يتوصل به إلى معرفة أعظم واجب. وهو توحيد الله OB‏ في 
ألوهيته. وربوبيته. وأسمائه وصفاته» والإخلاص له في العبادة» 
وتذليل القلب والجوارح لعبودية الله » ويتوصل به إلى 
معرفة أحكام cal‏ وما أوجب على عباده» ولذا ele‏ عن 
بعض السلف قولهم: «رأس الحكمة مخافة lad)‏ و«من 


كان HL‏ أعرف كان من الله PG ol‏ 


و 


و معدم م1 oh ee‏ 
نه الحق من یک فيؤمنوا به. فتخبت 


ويشهد لهذا المعنى ما آخرجه البخاري من حديث آنس 
بن مالك لي فى حديث الثلاثة الذين تقالوا dole‏ رسول الله 


ره رم 29 ot‏ 


اه فقال: Gh‏ والله اي لَأَخْسَاكُمْ لله وََنْقَاكُمْ Oh‏ 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۲۷۱/۱۳). 

(۲) آخرجه البيهقي في «شعب الایمان» (۷۲۹) موقوفًا على عبد الله بن مسعود 

(۳) قائلها هو: أحمد بن عاصم الأنطاكي te‏ ینظر : «تعظیم قدر الصلاة» 
للمروزي (۷۲۸/۲). 

(5) البخاري COW)‏ قال ابن حجر 1a‏ «وفیه إشارة إلى أن العلم بالله 
ومعرفة ما يجب من حقه أعظم قدرًا من مجرد العبادة البدنية». «فتح الباري» 
۳۹/۹( 


ODEO 





peal عِبَادَةٌ‎ 





مه 


>) TOW 
فکلما قوي علم العبد بالله كان ذلك سببّا لکمال تقواه‎ 


وإخلاصه ووقوفه عند الحدود» وحذره من المعاصی. 


ول تحصيل للعلم الشرعي لم ينتج هذا فهو وبال على 
صاحبه» كما قال عل : «مَنْ تعلم le‏ مما يُبْتَعَى به وَجْهُ 
الل لا he‏ إلا يب بو عَرَضًا ین لاه لم جذ عَرْفَ 
Bel‏ یوم usta‏ 


وأعظم مدخل للشیطان على طالب العلم: طلبه العلم 
للشرف BLL,‏ على الناس» وهذا من آخطر age VI‏ 
والمصائب» فان العلم الشرعي وسيلةٌ يطلب به ما عند الله من 
الدرجات العلی والنعيم المقیم والقرب من والزلفی لديهء 


وإذا فقد الاخلاص ad‏ عاد وبالاً على صاحبه. 


قال سفيان الثوري 28 «إنما يطلب العلم ليتّقى الله به 
فمن ثم me‏ فلولا ذلك لكان كسائر الأشياء)”". 


ولذا فان السیتات كلها ترجع إلى الجهل» والهوی تابع 
له» كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية 16 «وآما السیئات: 


(۱) آخرجه أحمد CALOV)‏ وابن ماجه (۰)۲۵۲ gly‏ داود (۳۹۲6) من حديث 
أبي هريرة طبه » وصححه غير واحد من آهل العلم منهم ابن حبان في 
صحیحه(۰)۷۸ وابن القطان في بیان الوهم والایهام» (۰)۲۱۷/۵ والنووي 
في «المجموع» (۱/ ۰0۲۳ وشیخ الاسلام ابن تيمية في «الایمان الأوسط) 
«(ص0868)» وشيخنا ابن باز في «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» 
(۲۲۹/۲۷). 

(۲) «حلية الأولياء» (7/ (PAY‏ 


EOE Oe‏ تم 





الفصل الأول: العلم الناقع 





OED مزلم‎ 


OCI OCI 


فمنشؤها الجهل والظلی فان أحدًا لا يفعل سيئة قبيحة الا 
لعدم علمه بكونها سيئة قبيحة» أو لهواه وميل نفسه إليها. ولا 
يترك حسنة واجبة إلا لعدم علمه بوجوبهاء أو لبخض نفسه 
OY!‏ نعوذ بالله من علم لا ينفع» ولا يورث خشية وإنابة. 


زا ل 4255 si‏ خالضة 

إن البتاء بدژن الأضل لَمْ بشم 
ei‏ و a Be‏ م Ao‏ 0 اوه 
وَمْنْ BS‏ لِيَقَوْلَ الناس بطلبه 


5 5 Zz 
ES seo ف مان فى‎ ۳ 3 3 
8 2 8 جه فى‎ 7 J 7 
۳ 1 72 


- ۳ go 
و م‎ 9 2 ow ee eee 7 سه‎ 
لا | فا ل‎ + 
0 و ی‎ 
7 
داوم‎ 


يَوْم الْقِيَامَةَمِنْ خظ ولا p—‏ 
da eh tee) 2‏ الك 
کفی ب (من OG‏ شوری وهود وفي 
we 2 ۲ 7 ۹ o 2 ۳ °‏ 4.4 (۲ 
إسراءِ موؤعظة gle‏ الشهسم 


)۱( (مجموع الفتاوی» /۱٤(‏ ۲۸۷). 

OLY )۲(‏ للعلامة حافظ الحکمي من منظومته الميمية. والایات التي آشار إليها 
هي قوله تعالی في سورة الشوری: من کات BAG EN ES A‏ 
BE‏ وین کارت رید GA SS‏ نویه AG‏ فى EN‏ ين herd‏ وفي 
سورة هود: OF ot‏ بريد ال Uys Ca‏ نرب انیم all‏ فيا Bs‏ فيا 
all at © oe 3‏ کم ea‏ لا قاذ يعبط ما صکفرا a‏ 
KE CLG‏ یمود که وفي سورة الاسراء: #إمّن كن برد DT‏ عم 
wal‏ فیها ما ya AB‏ نید كد GL Ae Ae‏ مذموما GORE‏ وهي OUT‏ 
عظيمة تدل على أن من آراد الدنیا مما هو من آعمال الا خرة - ومنها العلم 
الشرعي- فلا حظ له یوم القيامة ولا نصیب. 


AOD EEO 





peal عِبَادَةٌ‎ 





تمه 
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ومن الآيات الدالة على فضل العلم: قوله تعالى: 
ووی الین اوا الیل wall‏ اد Gh‏ ين تیک هر ال 
oes‏ إل a5 bye‏ ید6 مب 1١‏ 

فأخبر سبحانه عن أولي العلم - في معرض الثناء عليهم 
والاستشهاد بهم - آنهم يعلمون ويشهدون أن ما آنزل إلى 
محمد BE‏ من ربه هو الحق الذي لا مرية فيه» وأن gle‏ إلى 
طريق العزيز في ملكه» الحميد عند Cable‏ وهو دين الله BB‏ 


وتأمل قول الله OB‏ رتیه حيث جاء اللفظ الكريم 
بفعل (يرى) دون (یعلم). وكأنه إشارة - والعلم عند الله - 
إلى آثر العلم في قلوبهم التي صارت تبصر الحقّ وتراه» ولا 
یلتبس علیها بالباطل» فهو يرى بعین قلبه أن ما آنزل الله إلى 

قال ابن القیم sails‏ «کل مومن يرى هذاء ولکن روية 
أهل العلم له لون» ورؤية غيرهم له لون آخر». 

فأهل العلم المتبعون للنبي BE‏ أعظم الناس عقلاً 
وأعظمهم Ly iy Ula!‏ جاءت به الرسل. 

ups‏ هذا ما جاء فى حديث حذيفة لله قال: سمعت 
رسول الله BB‏ يقول: اتُعْرَضُ Jia‏ عَلَى الْقُلُوبٍ كَالْحَصِيرٍ 
خوك یا ای تلب آشرتهاه كك كيد ا سردا ا 


ser 


(n te ۷ 


(۱) «مدارج السالکین» /١(‏ 555). 
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2 
عم 


OF Ye oF . 2 é 4s‏ % بو Gey‏ 2 سد ها اه 
آنکرها نكت فيه نكتة بيضاءء ختی تصیر على قلبین. 
a‏ 


قلب 
ee‏ همم 8 Bro, BAe 0% tg‏ رم سا #4 سم 
على Gal‏ مثل الطَفا فلا تضره 1b‏ مَا دَامَتِ SAGAS‏ 
ری ار لا َه ر و وم Sto‏ 5 ر 2 2 كه OF‏ اه 
والارض وَالآخَرَ آشود age‏ کالکوز مجَحَيًا لا بعرف 
2 و 
o۶ 1 2 76 1+ 4 ov‏ ۳ 0 7“ \ 
مَعْروفا» ولا ینکر منكرَّاء إلا ما اشرت من هوا . 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية 186 «فمن أوتي العلم Shy‏ 
أن ما آنزل إليه من ربه هو الحق» وآما من كان عنده ما يظنه 
Le‏ - وهو جهل - فذلك يرى الأمر على خلاف ما هو 
علیه» مثل من زاغ فأزاغ الله قلبه» وكان في قلبه مرضء 
فزاده الله مرضًاء وممن يقلب الله أفئدتهم وأبصارهم كما لم 
يؤمنوا به أول مرة» ومن الصّم البكم العمي الذين لا يرجعون 
إلى ما كانوا عليه من الهدی. أو لم يكونوا يعقلون بحال)”". 

ومن OLY‏ الدالة على فضل العلم: قوله تعالى: یر 
Gi tal‏ 26( منک Sai‏ اوا AN‏ دته [المجادلة: ۲۱۱. 

أي: یرفع الله أهل الایمان عمومّا» ويرفع Gl‏ المومن 
العالم على المؤمن غير العالم درجات لقوة التفاوت بينهم 
وبين عامة المؤمنين في الدرجة والشرف. Wing‏ کتخصیصه ل 
جبريل وميكال بالذكر بعد دخلهما في عموم الملائكة في قوله 
تعالى : من کان عدو یه Les As cas‏ وَمِيَكَدلَ 4 
[البقرّة: ۲4۸ لقوة منزلتهما وشرفهما عند الله تعالى. 


(۱) أخرجه مسلم (VEE)‏ 
(۲) «درء تعارض العقل والنقل» (۷/ 80). 


EO‏ د كا 


peal عِبَادَةٌ‎ 





)یه 


OE 


OCD Om OCI 
ورفعة الدرجات دالة على الفضل وعظيم الثواب‎ 
المستلزم لرفع الدرجات» وهذه الرفعة - كما قال ابن حجر‎ 
المعنوية في الدنيا بعلو المنزلة وحسن‎ Ga تشمل‎ - ak 
والحسية في الآخرة بعلو المنزلة في الجنة.‎ opal 


ولم يحدد الله OB‏ عدد هذه الدرجات وإنما جاءت 
منگرة» وهذا - والله أعلم - بحسب ما يكون مع المرء من 
الایمان والعلم» LIS‏ قري یمان العبد» وکلما کثر علمه 
فانتفع به ونفع به غيره كانت اللوجات AS)‏ سال ail‏ أن 
يجعلنا وإخواننا ممن رفع درجاته من أهل العلم والإيمان. 

وهذه الآية دليل على شرف العلم ورفعة حملته» واه 
من نعم الله العظيمة على من يختص بها من عباده بعد نعمة 
الإيمان» وأن من أوتيه فقد أوتي فضلاً على كثير من عباد الله 
المؤمنين› ودرجات فوقهم: : ذلك فصل ail‏ ود iG‏ 2 
وا ذو QE‏ العظیر که [الکدید: ۲۱]. 

قال الفخر الرازي كن : «واعلم أنه تعالى در الدرجات 
لأربعة آصناف: 

آولها : للمؤمنين من آهل بدر قال: SL‏ مرت 
إا ذكر أله Shs‏ فلوم EEG‏ عم ae‏ زاتمم BS Oy‏ 
Soll BOK A)‏ یمور Li‏ وما ركهم bas‏ )© 


)1( «فتح الباري» (۱2۱/۱). 


OED 


OLDE EO 
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Boe BL راح‎ 


ی هم الْمَؤْموْنَ ف 00 Shy Bak A Le E555‏ 
ڪريم که [الانقال: 4-۲]. 

والثانية: للمجاهدین قال: Je‏ اله اهرب aS‏ 
شیم Sell Je‏ درک tn‏ مه 

والثالغة: للصالحین قال: چون بات BLE‏ عمل 
لصحت GN 20a A AGE‏ 6 لل we‏ 

الرابعة: للعلماء. قال: Scie‏ اورا AN‏ درمت 
[المحاذلة: Moy‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 186 «والقائمون بحفظ 
العلم الموروث عن رسول الله BE‏ الربّان» الحافظون له من 
الزيادة والنقصان» هم من أعظم أولياء الله المتقين وحزبه 
المفلحين» بل لهم مزية على غيرهم من أهل الإيمان 
والأعمال الصالحات. كما قال تعالى: Gill “al Boe‏ امنا 
منک وال ۳ Adil‏ $2555 ا PON‏ 

ومن OLIN‏ الدالة على فضل العلم : قوله تعالی : Soe‏ 
Se 335 35‏ [له: ire‏ وحسبك فضلا للعلم أن الله آمر نبیه 
أن يسأله الزيادة منه دون cope‏ وما ذاك الا cab AS‏ ولو كان 
شيء آشرف من العلم لامر الله نبيه BB‏ أن يسأله الزيادة cae‏ 
وکفی بهذا شرفا للعلم. 


(۱) «مفاتیح الغیب» (8*۰/۲). 


(۲) «مجموع الفتاوی» .)٩/۱(‏ 


OD EO 


peal عِبَادَةٌ‎ 





72 


OC Dou OCI 


وقد امتثل النبي BE‏ لهذا الأمر من الله BB‏ فكان يقول 
دبر صلاة الفجر: iss GE ke GUL Sy Qu‏ 
us 8545 ME‏ 

وکان پقول: eal ui‏ بما poly ‘egal‏ مَا 
«gas‏ وَردني Pile‏ 

ويقول: call Gun‏ با giles «isle‏ ما ب 


hol 202 


وَارْرُفْنِي gaat ibe‏ با" 
ع ساس ۶ 5 a ws‏ 2 ° 2 م 2 
وأمر BE‏ أمته بذلك فقال: «سلوا الله Lite‏ نافعاء 
ots‏ 0 ۲ 13 م4 و )£( 
وتعوذوا بالله Ge‏ علم لا ینفع» . 
BOL;‏ یستعیذ: Gr‏ علم لا يَنْفَعٌ» وین قلب لا 
Ch‏ وین تفس EY‏ وین دَعْوَةٍ لا يُسْتَجَابُ لها" 
لا بكرن الآيماة الآ يه ی oa SN‏ وال من 


)۱( أخرجه أحمد ,)5167١(‏ وابن ع ماجه ey ۰)٩۹۳۲۵(‏ ي 
)4۸0۰( من حديث أم سلمة وا والحديث حسّنه ابن حجر في «نتائج 
الآفکار»» (۰)۳۲۹/۲ وصححه الألباني في تعليقه على سنن ابن ماجه. 

(۲) آخرجه ابن ماجه (YON)‏ والترمذي (۰)۳۵۹۹ 

(۳( آخرجه النسائي في «الکبری» ۷/۳۱۹۰ من حديث أنس لد وصححه 
اااي في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (۷/ 200 

فى «سلسلة ee,‏ الصحيحة» 0/09 


)0( آخرچه مسلم (۲۷۲۲) من حدیث زيل د بن أرقم وه 


ون 
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EMSS ع‎ 


OED HSIAO 


OCI OCIA 


والتواضع والانكسار له be‏ وتعظيم أمره ونهيه» وهو من 
أجل النعم على العبد» فإنه حياة القلب ونوره» ولذا قال 
الحسن البصري Hb‏ «العلم علمان: علم باللسان» وعلم 
بالقلب» > فعلم القلب هو العلم النافع» وعلم اللسان هو حجة 
al‏ على ابن Met‏ 

وتأمل قول الامام آحمد ale‏ عندما سأله ابنه عبد الله 
كان معه رآس العلم: خشية الله تعالی»» ولما قیل له: هو 
قصير العلم» قال: «آمسك عافاك الله» وهل یراد من العلم 
الا ما وصل ad]‏ معروف؟!»"". 

وقد قال عبد الله بن مسعود bs,‏ : «كفى بخشية الله 
oO‏ شبن ننه الخقية Mile‏ 

وقال الفضيل كأن: «إن رهبة العبد من الله Be‏ على قدر 
علمه باله»*. 


قال ابن رجب 186 «فأصل العلم: العلم بالله الذي 
يوجب خشیته ومحبته والقرب منه والأنس به والشوق الیه 
ثم یتلوه العلم بأحكام الله» وما یحبه ویرضاه من العبد من 
قول أو عمل أو حال أو اعتقاد. 


(۱) آخرجه الدارمي ( ۰ وینظر : «درء تعارض العقل والنقل» (۷/ 0۳). 
(۲) «طبقات الحنابلة» (۳۸۲/۱). 

(۳) آخرجه ابن آبي شيبة PENN)‏ والطبراني في «الکبیر» (۸۹۲۷). 

(8) «حلية الأولياء» (۸۹/۸. 


اا 


peal عِبَادَةٌ‎ 





مخ ا 


OCD Ou OTE 


فمن تحقق بهذین العلمین كان علمه le‏ نافعّا» وحصل 
له العلم النافع» والقلب الخاشم. والنفس القانعة» والدعاء 
المسموع. ومن فاته هذا العلم النافع وقع في الاربع التي 
استعاذ منها النبي BE‏ وصار علمه وبالا وحجهة عليه» فلم 
ينتفع به ؛ لأنه لم يخشع قلبه لربه» ولم تشبع نفسه من الدنياء 
بل ازداد علیها حرصًا ولها Ub‏ ولم يسمع دعاژه لعدم 
امتثاله alg‏ ربه وعدم اجتنابه لما یسخطه cae Soy‏ هذا إن 
كان علمه Lele‏ یمکن الانتفاع به وهو المتلقی عن الکتاب 
والسنة؛ فإن كان مُتلّقَى من غير ذلك فهو غير نافع في نفسهء 
ولا يمكن الانتفاع به» بل ضره أكثر من نفعه»”'. 


وانظر شاهد العلم النافع في شيخنا ابن باز HE‏ تجده 
ماثلاً في خشيته لله OB‏ فقد كان ذا قلب te‏ ونفس قانعة» 
ولسانًا ذاكرّاء في انقطاع من الدنياء وإقبال على الآخرة» مع 
علم متين» ومعرفة بالله BB‏ وما يحبه وما یکره وجهاد في 
تبليغ العلم» وغيرة على التوحيد وحماية للشريعة» فقد كان أمّة 


لو AS o>‏ وغفر له. 


وفيه یتمثل قول الرازي rae‏ «العلم الذي هو سبب 
القرب من الله تعالی هو الذي يورث الخشیة»". فقد كان كلل 
Wk‏ خاشعا» ذا خشية واخبات. 


)۱( المجموع رسائل ابن رجب» (۲۹/۳). 


.)4۰۷ /۲( «مفاتیح الغیب»‎ (Y) 


0 رنه 


EEO‏ تمه 
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حب 2 م 


ال 


OCI OCIA 


والمقصوة: التذكير taal,‏ أعمال الفلرب وأنها من 
العلم الجليل الذي عرف سلفنا الصالح قدره» فلا ينشغل 
طالب العلم بظاهر العلم وينسى طويته وسريرته» فان الشأن 
كل الشأن ما ينفع طالب العلم من العلم الذي یصلح قلبهء 
ous‏ هم قلا كاف ما لذ ية ولا یغفل Ls‏ آمامه 


من wl‏ ف الآخرة. 


وتأمل قول ابن القیم tak‏ «فمن الناس من تکون له 
القوة العلمية الكاشفة عن الطريق ومنازلها وأعلامها 
وعوارضها ومعاثرهاء وتكون هذه القوة أغلب القوتين عليه 
ويكون ضعیمّا في القوة العملية يبصر الحقائق ولا يعمل 
مها ورن الغا و تارف والحعاطي ول شفاهاه 
فهو فقيه ما لم يحضر العمل فإذا حضر العمل شارك الجهال 
في التخلف وفارقهم في العلم وهذا هو الغالب على أكثر 
النفوس المشتغلة بالعلم» والمعصوم من عصمة الله» فلا قوة 
الا aay‏ 


2 ست ی نت آلا كة 


ری ect‏ ل ول لا و ما Hy Cele‏ أت audi‏ 
اكيم (©) فال pe‏ آلبنهم ALT CS el‏ پاناییم كَالَ Jat ai‏ 


(۱) «طریق الهجرتین» (40۰/۱). 


EXD 


OLDER AO 


peal عِبَادَةٌ‎ 





OLDE 


EEO 


موی OCIS‏ 
لک All Gl‏ غیت Nt Sool‏ عم و ما کت کون که 


.]۳۳-۳۱ 235801] 


ع 


a لي‎ ee 
کل کی نم آفزه أن یلم‎ lees) تقو بر القن غلمة‎ 
فأظهر الله فضله عليهم‎ co gle> الملائكة علیهم السلام ما‎ 
بالعلم والتعلیم.‎ 
يريد‎ Gl ملاتکته‎ [BB] آخبر‎ Eb sa قال ابن القیم‎ 
أن يجعل فى الأرض خليفة» قالوا له: ال فيا مَن يُفْسِدُ‎ 
acl a, ویس لك قال‎ Sue الما ون سبح‎ diss ys 
م وم سسوم ر هم‎ KT و ام هم بر‎ 
Ki تعلمون © عم ءادم تن 7 عرضهم على‎ iu 
ل‎ asx ie € Ss so BS إن‎ SE sack ۳ تال‎ 


صد 


We‏ الا ما ay take‏ أَنتَ ۳ a‏ 56 يم آلبتهم 
يت عه TIT TOE‏ تا ae‏ ا ge‏ ها 
Zit‏ تلا آباهم بانماییم كَل sf af‏ لحم My‏ عَيْبَ 
الشووت و 0 sci & fin a Si G‏ ۳۳-۳۰] 
فلعنه وأخرجه من السّماء» وبيان فضل العلم من هذه القصة 


من چو 


سس 


آحدها : أنه سیخانه رد على الملاتکة لها سالوه 3 كيف 


م 


و 


يجعل في الارض من هم آطوع له منه؟ فقال : a del Gl}‏ 


.)۸۱/۱( ینظر : «تفسیر البغوي»‎ )١( 


۱ 
BA 
g 
۲ 
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و م 


Y‏ نعلمون 6 فأجاب سؤالهم بأنه يعلم من بواطن الأمور 
وحقائقها مالا یعلمونه وهو العلیم الحکیم؛ فظهر من هذا 
الخليفة من خيار خلقه» ورسله» وأنبيائه؛ وصالحی عباده 
والشهداء» والصديقين» والعلماء» وطبقات أهل العلم 
والايمان مّن هو خير من الملائکة» وظهر من إبليس من هو 
شر الخالسة: 

فأخرج سبحانه هذا وهذاء والملائكة لم يكن لها علم 
لا بهذا ولا بهذاء ولا بما في خلق آدم واسکانه الارض من 
الحكم الباهرة. 

الثاني : أنه سبحانه لما آراد اظهار تفضیل آدم وتمییزه 
فضّله وميّزه علیهم coll‏ فعلمه الأسماء كلهاء ثم عرضهم 


oF إن‎ SBS eek GAP فقال:‎ ASL ی‎ 


جاء في التفسیر آنهم قالوا: لن یخلق ربنا We‏ هو آکرم 
عليه UG‏ فظنوا آنهم خيرٌ وأفضل من الخليفة الذي یجعله 
ail‏ في الارض. LEB‏ امتحنهم بعلم ما علّمه لهذا الخليفة 
أقرُوا بالعجز» Jets‏ ما لم یعلموه فقالوا: SRY‏ لا علم 
15 لا معا نَكَ OF‏ انیم iI‏ فحیننذ آظهر لهم 
فضل آدم بما خصه به من العلمء فقال: ادم بتهم 
تیم که فلما أنبأهم بأسمائهم آقروا له بالفضل. 


CEW /۱( ينظر: تفسیر الطبري»‎ )١( 


EOS KEK 


OD EEO 


peal عِبَادَةٌ‎ 





Oe‏ ریبد 


مه 


“OGIO OCI 


الثالث: أنه سبحانه لما عرفهم فضل آدم بالعلم 
وعجزهم عن معرفة ما علّمه» قال لهم: SD‏ لک إن 
Co Abt‏ الوت AG BG‏ ما دود ينا BF‏ 6585 
فعرّفهم سبحانه aid‏ بالعلم» وأنه أحاط علمّا بظاهرهم 
وباطنهم» وبغیب السموات والأرض» فتعرّف الیهم بصفة 
العلم» وعرّفهم فضل نبيّه وکلیمه بالعلم» وعجزهم Le‏ آتاه 
آدم من العلی وکفی بهذا شرفا للعلم. 

الرابع : أنه سبحانه جعل في pal‏ من صفات الکمال ما 
كان به أفضل من غیره من المخلوقات وآراد سبحانه أن 
يُظهر لملائکته فضله وشرفه» فأظهر لهم آحسن ما فيه وهو 
علمه Jud‏ على أن العلم آشرف ما في الانسان» وأن فضله 
وشرفه إنما هو بالعلم»'. 


ومن الایات الدالة على فضل العلم: قوله تعالی: SB‏ 
عم Aber‏ ميو موه Bie)‏ 2 


at Of hla بل الاس بسن‎ Se ANT سکوب وین‎ EE ol 
.]۱7 علما که [الظلاق:‎ oc i Lt د‎ ait ی 8 وان‎ K & 

فأخبر الله 2 أله خلق الَالّم علویه وسفلیه ليعرف العباد 
كمال قدرته واحاطة علمه» وهذا یستلزم معرفته بأنواع التوحید 
الثلاثة: توحید الربوبیف وتوحید الألوهية» وتوحید الاسماء 
والصفات ling‏ آعظم العلم واوفاه 


() «منهاج العابدین» (ص۵۹). 


EMSS 


AOD ل‎ 
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قال الغزالی cab‏ «وكفى بهذه OV‏ دلیلاً على شرف 
العلم لا سيما علم ال 


فإذا قرنت ذلك بقوله تعالی: Sy GAY Zale Way‏ رلا 
دون که [الذاريات: »]٠١‏ علمت : GE OF‏ العلم العملٌ» فالغاية 
المرادة من العباد: OF‏ یعرفوا ربهم» وهي في قوله تعالی : 
Oly KHL»‏ یعبدوه ویوحده وهي في قوله BB‏ اللا 
Goad‏ 

وعلمت - أيضًا - أن العلم هو الأصل والعمل تابع له 
ولذا قال الله وك : اعا VAT‏ له الا اله AEG‏ 605 
[محَمّد: ۰]۱٩‏ فبدأ بالعلم قبل العمل» ومنزع هذا آمران : 


الأول: أن تقدیم العلم على العمل فيه سلامة للعبادة من 
dee‏ التوحید والاخلاصء Habs‏ بأسماء الله BB‏ وصفاته 
وقذره وشرعه» وما يجب على المرء من آوامر شرعية 
فیفعلها؛ Lay‏ یمتنع علیه من نوا فیجتنبها کل ذلك سبیله 
العلم» والا فکیف یقوم المر بالطاعة وهو لا یعرف ما هي؟ 
وما يجب ویحرم فیها؟ وکیف یجتنب معاص لم یعلم آنها 
فعاض ۲ 


وكذلك التعبد لله بأعمال القلوب من التوکل والخشية 
والانابة والرضا والاخلاص. 


)۱( «مفتاح دار السعادة» (۱۶۱/۱). 


EMSS ع‎ 


AOD EEO 


peal عِبَادَةٌ‎ 





OED ESO 


OC Dou OTE 


الثاني: أن العلم النافع - كما تقدم - هو الموجب 
للخشية من الله چ كما قال تعالی : GY‏ یی il‏ من 
ee‏ اوه اتاطر: ۰۲۸ فمن لم یعرف الله Ge‏ معرفته لم 
یهبه حق مهابته» ولم یعظه Go‏ تعظیمه ولا سبیل لذلك إلا 
بالعلم. نسأل الله 92 أن یجعلنا من المعظمین له حق تعظیمه. 


ومن الآيات الدالة على فضل العلم: قوله تعالی: انا 
حْنَى الم من عبادو BELT‏ که [قاطر: ۲۸]. 

فهذه الآية العظيمة تدل على SF‏ العلماء - وهم العلماء 
بالله وبدينه وبكتابه العظيم وسنة رسوله BE‏ - هم أكمل 
الناس خشية لله وأكملهم تقوى cab‏ وطاعة له سبحانه» 
وعلى رأسهم الرسل والأنبياء عليهم السلام» ثم أتباعهم 
پاحسان. 


قال الطبری ab‏ «إنما یخاف الله فیتقی slic‏ بطاعته 
العلماء بقدرته علی ما یشاء من شيء وأنه یفعل ما پرید ؟ 
لأن من علم ذلك أيقن بعقابه على معصیته فخافه ورهبه 


نواه at‏ =( 
خشية منه أن یعاقبه» . 


وآقومهم بدينه» وذلك لکمال علمهم باللّه » وكمال معرفتهم 
بالا فکاتوا اش oll‏ له واکتر ill‏ فا شخ 


(VE /۱۹( «تفسیر الطبري»‎ )١( 


EEO‏ تمه 
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EYES EO 


OED HAO 
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الله» وتعظیمّا له سبحانه وتعالی» «وانما العالم من يخشى الله 
ME Shs‏ 

ولیس معنی الآية: أنه لا یخشی الله الا العلماء! فان 
كل موحد لا ye IL‏ خشية من الله وخوف منه OB‏ ولکنهم 
یتفاوتون في ذلك فکلما كان الموخد أعلم بالله وأفقّه في 
arp‏ كان خوفه من الله آکش وخشیته أكمل ممن قل علمه 
وبصيرته» فالاية دالة على عظیم عبادة الخشية لله» Oly‏ من 
خشي الله بفعل طاعته وترك معصیته فهو عالم» كما قال 
تیال امن هوق الله ال كلا CG‏ هدر eel‏ 
يه Bg‏ عل بسر اب يكوه و لا ts shin EE‏ فکل 
خاش لله فهو عالم. 

قال ابن تيمية rae‏ «قال آبو حیان التيمي: العلماء 
ثلاثة: عالم al‏ وبأمر الله» وعالم بالله ليس We‏ بأمر الله 
وعالم بأمر الله ليس Se‏ بالله. 

فالعالم بالله الذي يخشاهء والعالم بأمر الله الذي يعلم 
حدوده وفراتضه وقد قال تعالی : انا کی اله من solic‏ 
مک 4 bis)‏ : ۲۸]» وهذا یدل على أن YS‏ من خشي الله فهو 
gay colle‏ حق. ولا يدل على أن کل عالم یخشاه؛ لکن لها 
كان العلم به موجبًا للخشية عند عدم المعارض كان عدمه 
Sus‏ على ضعف الاصل؛ إذ لو قوي لدفع المعارض»"۳. 


(۱) قاله الذهبي ین في «سير آعلام النبلاء» (۷/ ۱۵۳). 


(۲) «مجموع الفتاوی» (۵۳۹/۷). وقال sa‏ «المعنی : أنه لا یخشاه إلا عالم» 
فقد آخبر الله أن كل من خشي الله فهو عالم». (۲۱/۷). 


ODEO 


peal عِبَادَةٌ‎ 





OED ESO 


OCI OTE 


فکلما ازدادت معرفة العبد بربه ازدادت هیبته له وخشیته 
إياه» ولا سبيل لذلك إلا بالعلم الباعث على الخشية وهی 
الخوف المقرونة بالمعرفة. 

قال ابن القيم ae‏ «وقوله: ِا $2 أله من ole‏ 
لوا © [ناطر: ۷۸] يقتضي الحصر من الطرفين : ألا يخشاه الا 
العلماء» ولا يكون عالمًا إلا من يخشاه. فلا يخشاه إلا عالم 
وما من عالم إلا وهو یخشاه. فإذا انتفى العلم انتفت الخشية» 
وإذا انتفت الخشية دلت على انتفاء العلم»"". فكلما كان العبد 
aL‏ أعلم كان له آخشی. 

ولذا قال النبي BB‏ في الحديث الذي آخرجه مسلم من 
حديث غمر بن أبى سلمة تیه أنه سأل رسول الله pel BE‏ 
الصائم؟ فقال له رسول الله Re‏ «سَل ole‏ لام سلمةء 
فأخبرته آن رسول الله BE‏ يصنع ذلك فقال: يا رسول الله » 
قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء فقال له رسول 
الله Gin BE‏ وَاللهِء انی call Say‏ وَأَحْشَاكُمْ Gs‏ 


)1( «شفاء العلیل» (ص ۱۷۲). 

)1( مسلم (۱۱۰۸). قال النووي ت (۲۱۹/۷): «سبب قول هذا القائل : «قد 
غفر الله لك» أنه ظن أن جواز التقبیل للصاتم من خصائص رسول الله BE‏ 
وأنه لا حرج عليه فیما یفعل؛ لانه مغفور له فأنكر عليه BB‏ هذاء وقال: 
Ui‏ أتقاكم لله تعالی» وأشدكم خشية» فکیف تظنون بي أو تجوزون علي 
ارتکاب منهي عنه ونحوه؟! وقد جاء في هذا الحدیث في غير مسلم أن النبي 
Be‏ غضب حین قال القائل هذا القول» وجاء فى الموطأ فيه: يحل الله 
یی E‏ 1 


OLDS 


مه 





الفصل الأول: العلم الناقع 





فضل العلم في السنة النبوية 


ve‏ آما فضل العلم في السنة النبویة: فقد تتابع جمعٌ من ل 
R‏ آهل العلم الذین دَوّنوا السنة على وضع آبواب BE‏ على RE‏ 
hall 9‏ والتعلم وذکر فضله؛ ومن AUS‏ ۱ 9 
PLY!‏ البخاري HE‏ في صحيحه.ء فقال: OL)‏ فضل 
العلم). 
الامام ab SL!‏ في سننه الکبری. فقال: (باب فضل 
العلم). 


الإمام ابن ماجه as‏ في سننه » فقال: wL)‏ فضل 
العلماء والحث علی طلب اا 

الإمام الترمذي في جامعه فقال: OL)‏ فضل العلم). 

الامام ۳ داود في class)‏ فقال : (باب الحهث على 


A pled! طلب‎ 


الامام الدارمي في مسنده » فقال : wl)‏ في فضل 


A 
9 ou 
010 الإمام البيهقي في «المدخل إلى علم السنن»» فقال:‎ 


<۳ 


العمل 


OED مزلم‎ 


CL)‏ فضل oe‏ کیب( 
V‏ 


peal عِبَادَةٌ‎ 
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وقد جاءت السنة النبوية بتبیان فضل العلم والحث 
كثيرة شهیرة. 
فمن الأحاديث الدالة على فضل العلم: ما آخرجه 


البخاري ومسلم عن معاوية وله قال: سمعت رسول الله كلل 
)\( 


w 
هه و و‎ 204 


(pill ob yaa IS به‎ Glog Sa : یقول‎ 

ففي هذا الحدیث فضل التفقه في الدین الذي بعث به 
النبي Sly BE‏ العلم النافع علامةٌ على سعادة العبد» Sly‏ الله 
أراد به خيرًاء Oly‏ من صرفه الله عن ذلك كان دلالة شر له. 
وإنما ثبت فضله؛ لأنه يقود إلى خشية ال والتزام طاعتهء 
وتجنب معاصیه. فغاية العلم العمل ag‏ 

والمقصود بالفقه هاهنا عموم العلم الشرعي وما اتصل 
به» لا الفقه الاصطلاحي. 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي كنه: «الفقه في الدين 
یشمل : الفقه في Spel‏ الایمان» وشرائع الاسلام والاحکام؛ 


- مسلم (۱۰۳۷). قوله: ١يُفَقَهَةُ) أي : يُفهمهء يقال: قَقّه‎ (VY) البخاري‎ )١( 
Cel بالضم - إذا ار الفقه له سجية» وفقّه - بالفتح - إذا سبق غيره إلى‎ 
إذا فهم.‎ - SSL - ai 

(؟) قال شيخ الإسلام ابن تيمية BK‏ «وكل من أراد الله به خيرًا لا A‏ أن يفقهه 
في الدين» فمن لم يفقهه في الدّین لم يرد الله به خيرّاء وليس كل من فقهه 
في الدين قد آراد به خيرًا بل لا بد مع الفقه في الدين من العمل به» فالفقه 
في الدين شرط في حصول الفلاح فلا بد من معرفة الرب تعالى» ولا بد مع 
معرفته من عبادته» «الصفدیة» (5557/5). وينظر: «مجموع الفتاوی» 
(۱۰/ ۱۰ (۲۰/ ۲۱۲). 
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وحقائق الإحسان» فان الدين يشمل HI‏ کلها؛ كما فى 
حديث جبريل لما سأل النبي BE‏ عن الإيمان والإسلام 
والاحسان وأجابه ME‏ بحدودهاء ففسر الایمان Sol‏ 
الستة» وفسر الاسلام بقواعده الخمس» وفسر الاحسان nad‏ 
Sfp‏ یمد الله aoe‏ ترا فان لم 2G‏ اه ان يا 
السلف فيهاء والتحقق به ظاهرًا وباطئًاء ومعرفة مذاهب 
المخالفین» ویبان مخالفتها للکتاب والستة, 

ودخل في ذلك : le‏ الفقه» آصوله cacy ds‏ آحکام 
العبادات والمعاملاات» والجنايات وغيرها. 
والسلوك إلى الله الموافقة لما دل عليه الکتاب والسنة. 

وكذلك يدخل في هذا: تعلم جميع الوسائل المعينة على 
الفقه في الدين كعلوم العربية بأنواعها. 

فمن أراد الله به خيرًا فقهه فى هذه الأمورء ووفقه لها. 

ودل مفهوم الحديث على أن من eel‏ عن هذه العلوم 
بالكلية فان الله لم يرد به خيرًاء لحرمانه الاسباب التي تنال 
ها الخرات» وتکسب Gr‏ العا 


)۱( | جه البخاري (۰)۵۰ ومسلم )4( من حديث أبي هريرة ABS‏ 


: (مجموع مؤلفات العلامة عبد الرحمن السعدي» (۲۹/۵). قال ابن حجر كله‎ (Y) 
= «ومفهوم الحدیث أن من لم يتفقه في الدَّين أي : یتعلم قواعد الاسلام وما‎ 


OED AO 
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فالعلم فضل من الله يرزقه بعض عباده» كما قال الامام 
أحمد بن حنبل ras‏ «إنما العلم مواهب» يؤتيه الله من Sol‏ 
أولى الناس به أهل بيت رسول الله . 


ومن الأحاديث الدالة على فضل العلم: ما أخرجه 

الشیخان عن آبي موسى وله قال: قال رسول الله BE‏ «مثل 

ما as‏ ال به Se‏ الهُدَى والیلی JES‏ المَيْثِ الگثیر أَصَابَ 

أَرْضًا: Ge SS‏ تیه بت المَاءء كَأَنْبَدَتِ الكل رامشب 

Lag عم الله‎ et AT Sole Ge الگیی. وَكَانَتْ‎ 

النّاسَ؛ كَشَرُِوا 15855 142555 وَأَصَابَتْ ینها طَائِفَةٌ آخری 
gre‏ 


va‏ د فعا oy‏ 7 ام Sof f-‏ ۶ م2 مه 
نما هى قیعان تمسك ماءَ ولا تنبت کلا. فذلك مثل من 


وم ۰ At‏ ينع م 77 At‏ ات رر Agee‏ 5 
ففه في دين 4 ویفعه re‏ به ple‏ وعلم. ومثل من 


1 3 a “ Oo, مه‎ eee 244% مويه‎ of 
tag أَرْسِلْتُ‎ gil هُدّی الله‎ Jee لم يَرْفَعْ بذَلِكَ رآسّا. ولم‎ 


فضل من Le‏ وعلّم» وقد ضرب النبي BE‏ لما جاء به من 


= یتصل بها من الفروع فقد حرم الخیر. وقد أخرج آبو يعلى حدیث معاوية 
من وجه آخر ضعيف» وزاد في آخره: «ومن لم يتفقه في الدّين لم یبال الله 
به»» والمعنى صحيح؛ OY‏ من لم يعرف أمور دينه لا يكون فقیهّا ولا طالب 
فقه » فیصح أن al Gey‏ ما آرید به الخیر. (فتح الباري» /١(‏ 156). 

(۱) «الآداب الشرعية والمنح المرضیة» (۱۵۲/۲). 

)1( البخاري (VA)‏ مسلم (۲۲۸۲). قوله : «نقيّة) أي : طيبة» وهي رواية مسلم» 
وقوله: «(أجادب» أي : التي لا تنيت كاذ وقوله : «قیعان» جمع (قاع) وهو 
الأرض المستوية» وقيل: الملسای وقيل: التي لا نبات فيها. 


مه 
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الدّين والهدى والعلم بالغیث العام الذي Sh‏ الناس في حال 
حاجتهم إليه» فکما أن الغيث يحيي البلد الميت» فكذلك 
علوم gill‏ تحيي القلب الميت» ولهذا سمّی الله وك ما بعث 
به محمدًا BE‏ روحًا؛ فقال 02 رت Hy CI‏ روا من ba‏ 
ما كت ديف ها الك SG SN‏ ا یی يب من شاه ین 


+ و مگ 1 ضع‎ 5 LPS wl od 8 00 7% oe 
god ci af by 69 سُسْتَقِيِوٍ‎ be dad a ste 
۲ 5 مم 2 و وو‎ A, کا تر مر مر رم | مو عي لظا مس‎ 
.]0۳-۵۲ تصار الامُوز # [الشورئ:‎ atl وما فى الارض ألا إلى‎ SS 


ثم شبّه السامعين له والمتلقين are‏ بالأرض المختلفة 
التي ينزل بها الغیث بثلائة آنواع : 

النوع الأول: العالم العایل بعمله المُعلّم لغيره» فهو 
بمنزلة الأرض الطیبة» شربت الماء فانتفعت في نفسهاء 
nls‏ الكلأء فنفعت غيرهاء فهولاء هم الذين یبلغهم الهدی 
والعلم فیحفظونه. فتحیا قلوبهم ویعملون به» ویعلمونه غیرهم. 

اا ان کات ی ات 
Lally‏ أدّاه لغیری فهو بمنزلة الأرض التي لا ينبت فيه MS‏ 
ولكن الماء استقر فيها فانتفع الناس بهذا الماء» فهؤلاء لهم 
قلوب حافظة. لكن ليست لهم أفهام ASU‏ ولا رسوخ لهم 
في العقل؛ بحيث يستنبطون به المعاني والأحكام» وليس 
(۱) والعلماء متفاوتون في الفهم عن الله ورسوله أعظم تفاوت» فرب عالم 

يستنبط من النص حكمًا أو حكمين» ومنهم من يستنبط منه عشرات الأحكام. 


قال ابن حجر له في سياق شرحه لحديث: ايا أَبَا میا ما CSF JAS‏ 
[البخاري 2))51١59‏ مسلم (۳۱۵۰)]: «وفی هذا الحديث عدة فوائد جمعها 


EEO‏ د كا 
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عندهم اجتهاد في الطاعة» ولا بالعمل به» وإنما هم حفظة 
له» فإذا آتاهم طالب علم آخذه cage‏ فكان نفعهم في تبليغ 
العلی كما جاء في الحدیث الآخره AU GAD‏ اتا شيع 
مَقَالَِ فادها Uggs KF‏ وهذان النوعان هم السعدای 
والأول آرفع درجة وأعلی قدرا. 


النوع الثالث - وهم الأشقياء -: من یسمع العلم فلا 
یحفظه ولا يعمل به ولا ينقله لغیره فهو بمنزلة الاأرض السبخة 


8 


أو الملساء الى لا تقل الماء بل قد تفسده على غیرها 
فهولاء ليست لهم قلوب حافظة ولا آفهام واعية فاذا 


= أبو العباس آحمد بن أبي آحمد الطبري المعروف بابن القاص» الفقیه 
الشافعي صاحب التصانیف في جزء مفرد» بعد أن آخرجه من وجهین عن 
شعبة عن آبي التیاح» ومن وجهین عن حميد عن آنس؛ ومن طریق محمد بن 
سيرين. وقد جمعتٌ في هذا الموضع طرقه» وتتبعت ما في رواية كل منهم 
من فائدة زائدة. وذكر بن القاص فى أول كتابه أن بعض الناس عاب على 
أهل الحديث أنهم يروون أشياء لا فائدة فيهاء ay‏ ذلك بحديث gil‏ عمير 
هذا قال: وما درى أن في هذا الحديث من وجوه الفقه وفنون الأدب 
والفائدة ستين وجهاء ثم ساقها مبسوطة فلخصتها مستوفيًا مقاصده ثم 
أتبعته بما تيسر من الزوائد عليه»» إلى أن قال ابن حجر یه : «ثم قال - أي 
ابن القاص -: Lady‏ يسّره الله تعالى من جمع طرق هذا الحديث» واستنباط 
فوائده ما يحصل به التّمييز بين أهل الفهم في النقل وغيرهم ممن لا يهتدي 
لتحصيل ذلك مع أن العين المستنبط منها واحدة» ولكن من عجائب 
اللطيف الخبير آنها تسقى بماء واحد» ونفضل بعضها على بعض في الأكل». 
«فتح الباري» (۵۸۵/۱۰). 

PVT) وابن ماجه (۰)۳۰۵۲ وآبو داود‎ CCVWYA) آخرجه آحمد‎ )١( 
والترمذي (۰)۲۲۵7 والنسائی فی «الکبری» (۰)۵۸۱ وقد رواه عشرین‎ 
العلم في الأحاديث المتواترة.‎ fal صحابيًا بالفاظ متقاربة» وذکره بعض‎ 
.)۳۳ ینظر : «نظم المتناثر من الحدیث المتواتر» (ص‎ 


AOD EEO 
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ولا يحفظونه لنفع غیرهم"‎ ca سمعوا العلم لا ينتفعون‎ 


قال ابن القيم a‏ «اشتمل هذا الحدیث الشريف 
العظيم على التنبيه على شرف العلم والتعليم» وعظم موقعه 


شقيهم وسعیدهم. وتقسيم سعيدهم إلى: سابق مقرب 
وصاحب يمين مقتصد. 


وفيه UYs‏ على Sf‏ حاجة العباد إلى العلم كحاجتهم الى 
المطرء بل أعظمء وأنهم إذا فقدوا العلمَ فهم بمنزلة الأرض 
التى فقدت الغيث)”". 


)١(‏ ينظر: «شرح النووي على صحيح مسلم» »)51/١6(‏ «المفهم مما أشكل من 
تلخيص CLS‏ مسلم» (5/ COAT‏ «مجموع الفتاوی» (2078/11» «الرسالة 
التبوكية» (ص۵)» «فتح الباري» (۰)۱۷/۱/۱ «عمدة القاري» (۰)۷۹/۲ 
«إرشاد الساري» (۰)۱۷۹/۱ «مرعاة المفاتیح» (۲۷/۱). 
وذهب بعض fal‏ العلم أن تقسیم الأرض» وان كان BW‏ - بحسب الظاهر 
- لکنه في الحقيقة قسمان؛ لأن النوعین (Ola pores‏ والثالث مذموم 
وتقسيم الناس نوعان: أحدهما ممدوح» أشار إليه بقوله : مُكَل ما AU) gies‏ 
په مِنَ SIG‏ انیم مت لیب الكَثِيرٍ otal‏ نضا نكاد منها ا 
ALN eh‏ انیت BS Cg SS‏ وکاتث بنها آجایت نشت 
الما es‏ م با النَّامِنَ؛ شربوا وَسَقَوْاٍ وَرَرَعُوا) والآخر: cae‏ أشار 
إليه بقوله : «وَآَصَابَتْ منها طَايِمَةٌ Lai es‏ هي قیکان لا تست ماه وَلَا 
ثبث WE‏ قال الصنعاني cals‏ «ذكر في أصل المثل ثلاث طوائف» وفي 
التفریع اقتصر على طائفتین ؛ ay‏ جعل te‏ في التفريع شيئًا واحدًا هو 
المنتفع بما بعث به الرسول بيا ل8 اعات افق مس حر 
أصله» «التحبیر لایضاح معاني التیسیر» (۱/ ۲۷۷). 

۲( (مفتاح دار السعادة» .)١55 /١(‏ 


ی میت 





peal عِبَادَةٌ‎ 





AOI EO 


OC IO OCI 


فالحمد لله الذي ارسل الینا رسولا من gy nl‏ 
علینا آیات Wy‏ ویزکینا» ویعلمنا GES‏ والحکمت ون كنا 
من قبل لفي ضلال مبین. 

ومن الأحاديث الدالة علی فضل العلم: rege ae‏ 
آحمد وأصحاب السنن عن آي الدرداء ويك نه قال: قال رسول 
الله ae a ْنَم١ ee‏ یل فيو by Gk ube‏ 
Ba J‏ وَإن aad rt‏ أَجْنِحَتَهَا رضاء Hus‏ الیل 
إن العَالِم DET‏ مَنْ في السَمَوَاتِ وَمَنْ في الأَرْضٍ > 
الحيتان في (LIS cell‏ العَالِم عَلَى الاب کنضل pa‏ 
على gla‏ الکوّاکب» وإِنَّ الْلَمَاء GE Oy et Why‏ 
َم یورئوا lhe‏ ولا دِرْهَمًا نما وَرَنُوا الیل كَمَنْ SET‏ به 
VGN bs, isi‏ 


FAV 


فهذا الحدیث من أعظم الأحاديث ترغيبًا في طلب 
العلم» وحثا على نشر العلم وتبليغه. 

فقوله se‏ «مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا Chey‏ فیه ke‏ سَلَكَ الله 
به طرِيقًا إلى Rs‏ سلوك هذا الطريق - لالتماس العلم - 
يشمل : 

# سلوك الطريق الحقيقي» وهو المشي بالأقدام إلى 
مجالس العلم والعلماء. 
)1( أخرجه أحمد (۰)۲۱۷۱۵ والترمذي (۰)۲۲۸۲ وابن ماجه (۰)۲۲۳ وأبو 


داود (TEN)‏ وصححه ابن حبان (۰)۸۸ والالباني في «صحیح الجامع» 
WAVE)‏ 


OED YEO 


AOD EEO 


الفصل الأول: العلم الناقع 





EXD KE 


OED HIS Oe 


OGIO” UCI 

# وسلوك الظرق المعنوية المؤدية إلى حصول العلمء 

مثل حفظه ودراسته ومذاکرته» ومطالعته وکتابته والتفهم 
الطرق المعنوية التي یتوصل بها إلى العلم. 


قال شیخنا ابن باز 146 «فکل طریق یسلکه فى طلب 
العلم فهو طریق إلى الجنة. ویعم ذلك جميع الطرق الحسية 
والمعنویة: فسفره من بلاد إلى بلاد آخری. وانتقاله له من 
فهذا كله من الطرق لتحصیل العلم. وهکذا المذاکرة فى کتب 
العلم والمطالعة والکتابة» كلها من الطرق أيضًا... حتی نومه 
من طرق الجنة. إذا نام ليتقرّى على طلب العلم. وأداء 
على السفر فى طلب العلم» فنومه عبادة» وسفره عبادة 
ae wat‏ ال خر بيده اند ale‏ 

وقوله: gen‏ الله لَهُ به sb‏ إِلَى GAM‏ وذلك أن 
العلم لا يراد لذاته» وإنما پراد ثمرته وهو العمل والإخلاص» 
فإذا اقترن العلم Pol‏ سهّل طريق العبد إلى الجنة بإذن الله 
تعالی. 

وإذا طلب العبد العلم فقد سعی في أعظم ما ينصح به 
عباد الله» فلذلك تحبه الملائکت وتعظمه حتی تضع آجنحتها 


)1( «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۳۰۲/۲). 


OED EO 


peal عِبَادَةٌ‎ 





مسج 


“oye OCIA 
له تواضعا له وتوقیرا واکراما؛ لما یحمله ویطلبه من میراث‎ 
النبوة.‎ 


قال أبو حاتم الرازي سمعت ابن أبي أويس يقول: 
سمعت مالك بن أنس يقول: «معنى قول رسول الله: «تَضع 
lies‏ يعني: تبسطها بالذعاء لطالب العلم بدلاً من 
ga‏ 


| قال ابن القیم 28 «فلو لم يكن لطالب العلم الا هذا 
الحظ الجزیل لكفى به شرفًا وفضلاً)”". 


وقال tak‏ «ولو لم يكن في العلم إلا القرب من وب 
العالمین» والالتحاق بعالم الملائکة» وصحبة الملا الأعلى؛ 
لكفى به فضلاً وشرفاء فكيف وعرٌ الدنيا والآخرة منوط به 


e Ly By 


وقوله 8B‏ «وَإِنَّ العَالِم لَيَسْتَغْفِرٌ لَهُ مَنْ في السَّمَوَاتِ 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (۳۵۷/۲۱). قال ابن رجب BB‏ «وقد اختلف الناس 
في تأويل وضع الملائكة أجنحتهاء فمنهم: من حمله على ظاهره» Oly‏ المراد 
فرش الأجنحة وبسطها لطلاب العلم لتحملهم عليها إلى مقاصدهم من الأرض 
التي يطلبون فيها العلم؛ إعانة لهم على الطلب وتيسيره علیهم ومنهم: من 
فسّر وضع الملائكة أجنحتها بالتواضع لهم والخضوع لطلاب العلم» وفي 
هذا نظر؛ لأن للملائكة أجنحة حقيقة بخلاف البشر» ومنهم : من فسّر ذلك 
ob‏ الملائكة تحف بأجنحتها مجالس الذكر إلى السماء» ولعل هذا القول 
أشبه» والله أعلم». «رسائل ابن رجب» (۱/ ۲۷) بتصرف يسير. وسئل عن ذلك 
شيخنا ابن باز BE‏ فقال: «الله أعلم». 

.)۱۷۶ /١( «مفتاح دار السعادة»‎ (١ 

(۳( (مفتاح دار السعادة» (۲۸۶۰/۱). 


EO‏ مه 





الفصل الأول: العلم الناقع 





EOD 


OED HIS Oe 


OCI OCIA 


وَمَنْ في الأَرْض ZS‏ الجيتان في المَاءِء وَفَضل العالم عَلَى 
اعاب کفضل 3 MCSA plo Je‏ أخبر الله في کتابه 
پاستاو بيلاتقة السماء للمؤمنين عمومًا في قوله تعالی : 
Sle ۳‏ العش ومن ڪول OA‏ مد ریم ووم پو 
Sa GE,‏ عا € اد ۰0 وقوله تعالی : ورال 


ace oS ud‏ زگ 


لسیحون joe‏ ریم وستعفرون لمن 3 رض که [الشوری: ۰۲۰ فهذا 
للمومنین عمومّا» Lely‏ العلماء فیستغفر لهم fal‏ السماء وأهل 
الأرض حتی الحیتان فى البحر وفي الحدیث الاخر: OP‏ 
اللّهَ وَمَلَائِكَتَهُ alg‏ السَّمَوَاتِ 5858 tidy Ss‏ فى 


a 


BSS‏ 55 الحُوتَ َبُصَلُونَ ples Je‏ لاس ال 
وقد بول قوالة الي - oe KS ae‏ 

کر © es‏ پک ولا Ke Je AO‏ رکه 

ار i Ls on‏ اكد ۳-۱:] على أن الله 

وملائکته Po gly‏ على آهل الذكرء والعلم من أفضل آنواع 

الذکر. 


(۱) آخرجه الترمذي (۰)۲۸۵ والطبراني في «المعجم الکبیر» (۰)۷۹۱۲ وتمام 
فى «فوائده» CVV EY)‏ وابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (۱۸۳) 
من حديث أبى آمامة ABS‏ وصححه الألبانى فی (صحیح الجامع» 
(4۲۱۳). 

(۲) قال ابن کثیر Aw‏ «قوله : Ke I oil Say‏ وکتیکنه» [الاحزاب : Ley‏ 
ee‏ الذکر» أي : إنه سبحانه یذکرکم فاذکروه آنتم» کقوله تعالی : 
cea sii‏ وم ۶ ا ووا S58 ast @ SMG‏ اشڪر لي 
ولا hos‏ [البَقّرّة: ۱۵۲-۱۵۱]. وقال Be‏ «يَقَوْلُ اللهُ: = 


LOD 


OED EEO 


peal عِبَادَةٌ‎ 





: 
3 


Pot 


° 


11 
۲ 


“OGIO OCI 


وقوله : SW pain‏ عَلَى AB Jas ul‏ عَلَى 

سَائِرٍ الکواکب». والمقصود بذلك العالم العامل» كما أن 

المقصود بالعابد العابد بعلی فأما العابد بغیر tele‏ فانه 

مذموم» ويشهد لذلك الرجل الذي قتل تسعة وتسعین نفسّا 

فاستفتی عابدّا: له توبة؟ فقال: IY‏ فأكمل به المائف ثم 

ذهب إلى عالم واستفتاه؛ فقال: ومن يحول بينك وبين 
اه ag‏ قاری منهما: 


eee 


: أن القمر رذ يضيء الافاق» ویمتد نوره في أقطار 
wer‏ وهذه حال العالم. “i,‏ الكوكب فنوره لا يجاوز نفسه 
gl‏ ما قرب منه » وهذه حال العابد الذي يضىء نور عبادته 
عليه دون غیره Oly‏ جاوز نور عبادته غيره فإنما یجاوزه غير 
بعید» كما يجاوز ضوء الكوكب له مجاوزة يسيرة. 


gS =‏ تفیو BES‏ تفن Pw BEE BBG IS‏ 
منم والصلاة من الله ثناؤه على العبد عند الملائكة» حكاه البخاري عن 
أبي العالية. ورواه أبو جعفر الرازي» عن الربیع بن أنس» عنه...» ly‏ 
الصلاة من الملائكة» فمعنی الدعاء للناس والاستغفار» ۳ Exit‏ 
لو العش وَمَنَ AS‏ سحو حم ریم موب وء Gil GES‏ ءامنا 


EE وره‎ 


رتا E25‏ کل 2 a a‏ لب تابا وأتبعوا سيلك متهم 
eno oie‏ 9 وا را E‏ جات meres gil ode‏ ومن م من ن mele‏ 
روجهم ورود By‏ ا ار Asai‏ 03 @ وقهم م SLE ON‏ 1 
/ا-9]». «تفسير ابن GAS‏ (۳۱/۱). 
)۱( 5 البخاري OPEV)‏ ومسلم (71715) من حديث أبي سعيد الخدري 


ید وت 





الفصل الأول: العلم الناقع 





EXSY حب‎ 


OED مزلم‎ 


OCI OCI 
ومنها: أن الجهل كالليل فى ظلمته وجنسه والعلماء‎ 
والغباة يفتزلة الق والكواكب الطالعة في تلك الظلمت‎ 
وفضل نور العالم فيها على نور العابد كفضل نور القمر على‎ 
الكواكب.‎ 


ومنها: أن الذین قوامه وزینته واضاءته بعلماثه Looe y‏ 
فإذا ذهب علماؤه وغیّاده ذهب الدین ؛ كما أن السماء إضاءتها 
وزینتها بقمرها وکواکبها؛ فٍذا خسف قمرها وانتشرت کواکبها 
آتاها ما توعدء وفضل علماء الدّین على العْبّاد کفضل ما بين 


ومنها: آنه LS‏ كان الرسول BE‏ سراخا منیرا كما قال 
تعالی : Es adh at IIS‏ ميب [الأحراب: ١٤]ء‏ 
يشرق نوره على الأرض» كان العلماء الذین هم ورئته وخلفاژه 
في العلم مشبّهين بالقمر الذي يقل نوره ویکثر» وهكذا حال 
العلماء القابسين من نور علمه CS‏ فيفضل كل منهم في علمه 
بحسب کثرته وقلته وظهوره وخفائه » فعالم کالبدر» وآخر دون 


وما بعده أقل منه» وهم درجات عند الله . 


وقد دل قوله adn BE‏ العَالِم idl Je‏ كَمَضْلٍ 
ci‏ علی slo‏ الکوّاکب». على تفضیل العلم على العبادة 
تفضیلاً Ly‏ وهکذا جاءت نصوص الشريعة الأخرى» ومنها 
قوله Get ee : Shs‏ نب Sa‏ ونم کل ون که en‏ 4 


Lor 5‏ میور Carr 2 4S‏ رمك ر © يرم مج م 
وقوله تعالى: toe Sal af Soy‏ منک وان وتو AS‏ 


یز مج 


peal عِبَادَةٌ‎ 





بم 


“OG OCI 


e555‏ [المجادلة: »]١١‏ قال ابن مسعود نه : «مدح الله العلماء 
في هذه الآية»» والمعنی: أن الله يرفع الذين آوتوا العلم من 
المؤمنين على الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم درجات في دینهم؛ 
إذا فعلوا ما أمروا به""*. والمقصود بالعلم - كما قال الامام 
أحمد - العلم الذي ينتفع به الناس في ۳ دهم 

ومما روي عن سادات السلف الصالح : ما ie ats‏ 5 
هريرة وأبي ذر وي آنهما قالا: SLD‏ من العلم ا 
Col‏ إلينا من AN‏ ركعة تطوعًا»”". 

وقال آبو هريرة وله : OV‏ آعلم EL‏ من العلم في آمر 
أو نهي Col‏ إليّ من سبعين غزوة في سبيل الله NE‏ 

وعن ابن عباس ee‏ قال: «تذاكر العلم بعض ol aS‏ 
B!‏ من gle!‏ 

وعن ابن مسعود ولي قال: OV‏ آجلس في مجلس فقو 
ساعةء Gl col‏ من صیام يوم وقیام MLS‏ 

وجاء رجل إليه وله فقال: يا آبا عبد الرحمن! أ 


& 


الأعمال أفضل؟ قال: العلی ثم سأله: أي الأعمال أفضل؟ 


بيه 


مه 


.)۲۹۹/۱۷( «تفسير القرطبی»‎ )١( 
.)۵۲۸/۲( (؟) مسائل الکوسج»‎ 
.)۲۵۲/۲( «مجمع الزوائد»‎ )۳( 
.)۱۰۲/۱( «الفقیه والمتفقه»‎ )5( 
(NOVO) «المدخل» للبیهقی‎ (0) 
(YO%A) «المدخل»‎ CV 





الفصل الأول: العلم الناقع 





EXSY حب‎ 


OED مزلم‎ 


OCI OCIA 


قال: العلم. قال: إنما أسألك عن أفضل الأعمال وأنت تقول 
العلم؟! قال: ويحك! إن مع العلم بالله تعالى ينفعٌك قليل 
العمل وکثیره ومع الجهل بالله لا ينفعُك قليل العمل وكثيره”"". 

يعن ان مربي رى قله قال: بالسایی ابا 
من عبد الله بن مسعود أوثق في نفسي من عمل dean‏ 

وقال الحسن البصري a6‏ «لأن أتعلم UL‏ من العلم 
تمه مسا ج إلى نين ان تک ی لیا LS‏ اسان 
في سبیل الله 4 : 

وقال سفيان الزهري cals‏ «تعلیم ES‏ خير من عبادة 
مائتي سنة»*. 

وقال Lo ras‏ عبد الله بمثل الفقه»*. 

وقال ca‏ «لا نعلم شيئًا من الاعمال أفضل من طلب 
العلم والحدیث لمن حسنت فيه نیته. قيل له: وآي شيء النية 
فيه 0 بريد اك lille‏ از oe‏ 


¥ 


وقال كل : «لا أعلم من العبادة شيئًا آفضل من أن تعلم 


الناس العلم»۳. 


.)۱۵۷۳( «المدخل»‎ )١( 

(۲) «سیر آعلام النبلاء» (۱/ (EAP‏ 

(۳) «الفقيه والمتفقه» (۱/ VOY‏ 

(8) «الثقات» لابن حبان (۸/ (EVV‏ 

)0( «جامع بیان العلم وفضله» (۱۱۹/۱). 
CV)‏ «المدخل» (۱۵۷۲). 

(۷) «المدخل» (۱6۷۷). 


OED EEO 





peal عِبَادَةٌ‎ 
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LN 


OED ES Stow 


OC Dou OCI 


وقال ras‏ «ليس عمل بعد الفرائض أفضل من طلب 
العلم». 

وقيل لعبد الله بن المبارك: لو قيل لك: لم يبق من 
عمرك إلا یوم» ما كنت صانعًا؟ قال: كنت أعلم الناس" 


.)۳١۳/١( «شرح السنة»‎ )١( 


(۲) «المدخل» (۱۵۷۹) .وقد وقع هذا لبعض علماء السلف والخلف. آما علماء 
السلف : فقد قال أبو حاتم al‏ في : «مقدمة الجرح والتعدیل» (۳4۵/۱): 
(باب ما ظهر لابي زرعة من سَيّد عمله عند وفاته. حدثنا عبد الرحمن قال 
سمعت أبي يقول: مات pl‏ زرعة مطعوتًا مبطوئاء یعرق جبینه في النزع 
فقلت لمحمد بن مسلم: ما تحفظ في تلقين الموتى لا إله إلا الله؟ فقال 
محمد بن مسلم: يُروى عن معاذ بن جبل. فمن قبل أن يستتم رفع آبو زرعة 
رأسه وهو في النزع فقال: روى عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي 
عريب عن كثير بن مرة عن معاذ عن النبي BE‏ ١مَنْ‏ گان SAT‏ کلامه SY‏ 
إا الله دحل EAT‏ [أحمد (۰)۲۲۰۳۶ أبو داود ١١١۳)]ء‏ فصار البيت 
e‏ ء من حضر)اء وهي عند الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» 
(۳۳/۱۲) بسياق آخر وفيه فائدة» فروی بسنده عن أبي جعفر التستري قال : 
Li Sy as)‏ زرعة» OSs‏ في | فرع وعنده أبو حاتم» ومحمد بن مسلم» 
والمنذر بن شاذان؛ وجماعة من العلمای فذکروا حدیث التلقین وقوله ME‏ 
sty. | geal»‏ لا له إلا الله [مسلم LCA)‏ قال: فاستحيوا من أبي زرعة 
وهابوا أن يلقنوه» فقالوا : تعالوا نذکر الحديث» فقال محمد بن مسلم: 
حدثنا الضحاك بن مخلد» عن عبد الحميد بن جعفر» عن صالح» وجعل 
يقول» ولم يجاوز. وقال أبو حاتم : حدثنا بندار» قال: حدثنا آبو عاصمء 
عن عبد الحميد بن جعفر» عن صالح» ولم يجاوز. والباقون سکتوا. فقال 
آبو زرعة - وهو في السَّوْقٍ - حدثنا بندار» قال: حدثنا gf‏ عاصم قال: 

حدثنا عبد الحميد بن جعفر» عن صالح بن أبي عريب» عن كثير بن مرة 
الحضرمي» عن معاذ بن جبل» قال: قال رسول الله BE‏ «مَنْ گان آخِرٌ 
a) Yu‏ إلا الله دحل (ESS‏ وتوفي MS‏ 
وقال القرشي في «الجواهر المضية في طبقات الحنفیة» (۳۹/۱) في ترجمة : 


قال : «آتیته آعوده فوجدته مغمی عليه» فلما أفاق قال لي : يا ابراهیم! = 


رک ؟ 


or 


الفصل الأول: العلم الناقع 





مزلم جوم 


OCI OCI 


وقال الشافعي ca‏ «طلب العلم أفضل من صلاة 


Rate 


زاف مالك بعض آصحابه یکتب العلم ثم تركه وقام 


يصلى» فقال: «عجبًا لك! ما الذي قمت إليه بأفضل من 
الذي 5 Pus‏ 


00 


00 


أيما أفضل فى رمى الجمار: أن يرميها الرجل راجلاً أو راکبّا فقلت: 
Set,‏ فقال: أخطأت. فقلت: راكبّاء فقال لي: أخطأت. ثم قال: ما 
كان يُوقف عنده cle‏ فالأفضل أن يرميه راجلاًء Uh,‏ ما كان لا يوقف عند 
فالأفضل أن يرميه راكبًا. ثم Sad‏ من عنده فمّا بلغت باب داره حتى سمعت 
الصّراخ عليه» وإذا هو قد مات». وينظر في خلاف أهل العلم في المسألة 
التى ذكرها أبو يوسف BS‏ «المبسوط) (۲۳/4) وذكر AAS!‏ «الذخيرة» 
(VE /۳(‏ (المجموع» (۳/ ۰۱۸۲ «کشاف القناع» .)1٩۸/۲(‏ 

وقال السخاوي عن شيخه ابن حجر 4# : «آما صبره على الطلبة» فشيء لا 
يدرك وصفه حتى إنه مكث في مرض موته Be‏ وهو لا يعلم بعض من يقرأ 
عليه ليلاً بذلك» مراعاة لخاطره» وهو يتحمل المشقة إلى أن أعيي» فأعلمه 
بلطف». «الجواهر والدرر» (۱۰۱۸/۳). ۱ 

وأما علماء الخلف: فتأمل ما كان من حرص الشیخین الجلیلین» زينة الدنیا 
في زمانهما: شيخنا ابن باز» وشيخنا ابن عثيمين لیا على التعليم مع اشتداد 
المرض عليهما إلى آخر أيامهما. 

«جامع بیان العلم وفضله» (۱/ ۱۲۳). وللذهبي BE‏ رأي يجمع الأمرين: 
«فمن كان مخلصًا لله في طلب العلم» وذهنه جيد» فالعلم آولی» ولکن مع 
حظ من صلاة وتعبد» فان رأيته مجدًا في طلب العلم لا حظ له في 
القربات» فهذا کسلان مهين» ولیس هو بصادق في حسن نيته» وآما من كان 
ليه الو و اند یه و تمایق ال ا فى عقه افضا هبل ما 
بینهما أفعل تفضیل». «سیر أعلام النبلاء» (۷/ COW‏ وعولاء العلماء 
الأجلاء الذين فضلوا العلم على النافلة قد عمروا أوقاتهم بالصلوات 
النوافل» وصوم الهراجره 'فجمعوا الأمرين أك ان عدت ا شه دهم 
َة [الأنعام: [4s‏ 


«جامع بیان العلم وفضله» (۱/ ۱۲۲). 


ةدم 





peal عِبَادَةٌ‎ 





AOI EHO 


OCI‏ سم( م9 


وسئل الامام | ol as core‏ شىء آحب اليك آجلس 
باللیل آنسخ. أو أصلي تطوعا؟ قال: «ٍذا كنت تنسخ. فأنت 
las‏ به أمر دينك ؛ فهو آحب Mes‏ 

وقال أيضًا: «العلم لا يعدله . 


0 


قال النووي 14 «والحاصل : آنهم متفقون على أن 
الاشتغال بالعلم أفضل من الاشتغال بنوافل الصوم والصلاة 


قال ابن القیم ak‏ «طلب العلم من آفضل الحسنات 
Jel,‏ الطاعات»". 


وقال كله : «حب العلم وطلبه أصل کل hae erie‏ 


ومن دلائله سوی ما سبق : أن نفع العلم يعم صاحبه 
والمسلمين والنوافل المذكورة مختصة به ولأن العلم مُصحًح 
فغيره من العبادات مفتقر إليه» ولا ينعكس» ولأن العلماء 
ورثة الأنبياء ولا یوصف المتعبدون بذلك ولأن العابد تابع 
ولا ينعكس» oN,‏ العلم تبقی فائدته وآثره بعد صاحه 
والنوافل تنقطع بموت ا 


.)۱۰۳/۱( «الفقيه والمتفقه»‎ )١( 
.)۱۲۸/۲( «مسائل ابن هانی»‎ )۲( 
.)۲۱۳/۱( «مفتاح دار السعادة»‎ (¥) 
.)۳۱۶/۱( «مفتاح دار السعادة»‎ 2:١ 
.)۲۱/۱( «المجموع»‎ (0) 


OED EEO 


AOD EEO 





الفصل الأول: العلم الناقع 





Oe‏ ا 


RN 


OCIA “OO” 
LG] Liye ولا‎ be Wat de op 6 Neer 
Ris ee 


ور الل د eee‏ 
على الأخذ بمیراث eS VI‏ وهو العلمء وآن من سلك هذا 


وهذا من أعظم المناقب لأهل العلم - كما أشار إليه 
ابن القيم a‏ - فان الأنبياء خير خلق الله فورثتهم هم خير 
OV, «gb‏ المقصود بالمیراث انتقال ما يملكه المورث إلى 
ورئته» ولما لم يكن للرسل والأنبياء ميراث» وإنما میرائهم 
العلم كان العلماء الذي يقومون مقامهم في أممهم هم ورثتهم 
في تبلیغ rep‏ 


وفي ذلك تذکیر بعظیم حق العلماء على الامة وآمر 
للامة بطاعتهم واحترامهم وتعزیزهم وتوقیرهم واجلالهم 
فانهم ورثة الأنبياء الذین غلم حقهم ومقامهم Oly‏ محبتهم 
من الدین وبغضهم ومعاداتهم ومحاربتهم بالقول آو الفعل 
Gl»‏ للدین كما هو ابت لموروثهم. «وکل أمة قبل مبعث نبینا 
محمد BE‏ فعلماژها شرارها الا المسلمین فان علماءهم 
خیارهم؛ فانهم خلفاء الرسول BE‏ في أمته» والمحیون لما 
مات من سنته. بهم قام الکتاب» وبه قاموا وبهم نطق 
salad any OES‏ »۰ . 


(Age) «رفع الملام عن الأئمة الأعلام»‎ )١( 


توا وت 


peal عِبَادَةٌ‎ 





موی 


OC IO OCI 


ولذا جاء عن علي وله : «محبّة العَالِم Geo‏ يدان 
ا 
dole‏ عند من یحبه فمن أحب العلم وأهله فقد أحب ما 


cel‏ الله » وذلك مما يدان به. 


وقوله ل : ون العَالِم لَيَسْتَغْفِرٌ لَهُ مَنْ في IE‏ 
وَمَنْ في SS wei!‏ الجیتان في MeL‏ وفي الحديث 
الآخر: bp‏ اللّهَ aly ing‏ السَّمَوَاتِ وَالْأَرَضِينَ حَنَّى 
الّمْلَهَ في جُخرهَا 255 الحُوت لَيُصَلُونَ عَلَى pl le‏ 
الخیر». 

تأمل يا طالب العلم: الله جل في علاه» وملائکته 
المسبحة بقدسه عليهم السلام الذين لا Sy‏ أله ما مهم 
وسعلوَ ما مود که [التخریم: ۰۲7 ely‏ السموات السبع» وأهل 
الأرضين السبع» والحیوانات والحشرات حتی النملة وهي في 
جحرهاء ومخلوقات البحر من أسماك وغيرها؛ كلهم 
يستغفرون للعالم» ويدعون له. ما أعظم هذا الفضل! 


)١(‏ أخرجه مطولاً الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» /١(‏ ۰)۱۸۲ وابن عبد 
البر في «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ (AME‏ وقال: «وهو حديث مشهور 
عند أهل العلم يستغني عن الإسناد لشهرته عندهم» .وينظر: «جواب 
الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص۳۱). 


EOD YEO 


AOD EOE Oe 





الفصل الأول: العلم الناقع 





EDR 


۱1 


OCI OCI 


بعض العلماء - وهو أن صلاح العالّم منوط بالعالم» والعلماء 
ورثة الانبیاء ومما ورثوه منهم تعليم الناس الإحسان» 
وکیفیته» والأمر به» فبالعلم یعلم أن الطیر لا يؤذى ولا یقتل 
إلا لاکلی ولا يذبح ما لا يؤكل لحمه ولا یعذب طير ولا 
غیره بجوع ولا بظمأء ولا یجلس في حر ولا برد لا یطیقه 
ol,‏ ترك حیتان البحر في الماء إذا لم تكن إليها حاجة 
واجب. وأنه لا يجوز التّلهي بإخراجها من الماء والنّظر إلى 
اضطرابها عند موتها في الب بغير قصد أكلهاء وإذا صيدت 
للآكل يجب الصبر عليها لتموت» ولا يجوز فتح بطنها بعصا 
أو حجرء إلى غير ذلك. فأنهم UU‏ 8# هذه المخلوقات 
الاستغفار للعلماء BEG‏ لهم على VANS‏ 


وعن صفوان بن عسال ييه قال: أتيت رسول الله HS‏ 
ی ی ات NaS‏ 
a‏ جئت أطلب العلم؛ فا امَرْحَبا بطالب ted‏ إن 
ایب اللم ناماد last nis‏ ثم يرگب بَعضه 
موی یج 


(۱) ينظر: «معالم السنن» (٤/۳۹)ء‏ «مفتاح دار السعادة» CVV /١(‏ «فيض 
القدیر» (۲۷۱۸/۶). 
(۲) آخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» VTE)‏ وابن عبد البر في «جامع 


بیان العلم وفضله» »)۱١١(‏ وصححه الهیشثمی في (مجمع الزوائد» 
(۰)۲۸۹/۲ وحسنه الألبانی فى «سلسلة الأحاديث الصحیحة» (۱۱۷۲۱/۷). 


ای وین 





peal عِبَادَةٌ‎ 





Oe‏ ریبد 


تمه 


“OGIO OTE 


من حديث غُقبة بن عامر وله قال: خرج رسول الله 35 
ونحن في AEN‏ فقال : یم Sod‏ آن يَفْدُوَ كل ب ed‏ إِلَى 
نان أذ إلى ged‏ ياي & بتاتین goes‏ ف ر 


ی ولا قظع زجم؟ ٩‏ فقلنا :يا رسول الله ثحب (AUS‏ قال: 
«أفلا يَعْدُو “Sasi‏ إلى ps ۳ te Jot‏ تین من کتاب 


الله  &‏ یرل من (Bl‏ ولات یر له مِنْ ثلاث رب 
1 


0 > 


خر مِنْ اب ومن أَعْدَادِهِنَّ من (hy‏ 


وهذا الحدیث Ele‏ على طلب العلم الشرعي المستمد 
من الکتاب والسنة وقد بوّب عليه البیهقی abe‏ فقال: «باب 
من غدا وراح في اع الکتاب Mud,‏ بير د الات 
الترغيب في تعلم القرآن ومعرفة أحكامه ومعانيه» وما يستنبط 
منه من آحکام» وخاطبهم الرسول BE‏ على ما يعرفونه فقد 


(۱) أخرجه مسلم (۸۰۳). «بطحان» و«العقيق» واديان بينهما وبين المدينة قريب 
من ثلاثة أميال أو نحوهاء وخصّهما SUL‏ لكون كل منهما أقرب المواضع 
التي يقام فيه أسواق الابل إلى المدينة. وقوله: «كوماوَبْن)» تثنية گؤماء- 
بفتح الكاف- الناقة العظيمة السنام» وقوله: «رَهْراوَيّن» أي: مائلتين إلى 
البياض لسمنهماء تثنية : (زهراء) من الرّهرة وهي : الحسن والبهجة. 
وقد خرج هذا الحديث ابن حبان (۱۱۵) وقال عقبه: «هذا الخبر أضمر فيه 
فضل ناقتين وثلاث وعدادهن من الإبل لو تصدق بهاء إذ محال أن يشبه من 
تعلم آيتين من OLS‏ الله في الأجر بمن نال بعض حطام الدنياء ened‏ بما 
وصفت صحة ما ذکرت». وما ذهب إليه فيه نظرء وهو خلاف ظاهر 
الحديث؛ لأنه لو تصدق بهن صار من أعمال الآخرة. والله أعلم. 


(۲) «الآداب» للبيهقي (ص (TEV‏ 


EO‏ ا 


الفصل الأول: العلم الناقع 





Oe‏ ریب 


OED مزلم‎ 


OCI OCI 


كانوا أهل إبل» ويدركون قيمتها وخاصة تلك التي وصفها 
رسول اله BE‏ لهي والا فتعلم شي من الفرآن آو علبي 
خير من الدنیا وما فيهاء وقد صح عنه BE‏ أنه قال: «وَمَوْضع 
bye‏ أَحَدِكُمْ Gai Se FE Bal Se‏ وَمَا ugh‏ 

ولو قیل لاهل هذا الزمان: من ذهب إلى مکان کذا أو 
lis‏ فسيأخذ سیارتین جدیدتین فارهتین من غير إثم» وإنما هي 
هدية بلا مقابل» ولس هذا فحسب. بل ان اراد آکثر من 
ذلك آخذ! آیعقل أن یکون هناك عاقل یترك هذا؟! بل جرت 
عادة الناس أن یزدحموا فى ذلك المکان؛ طمعًا فى هذه 
العطية الدنیویة! ۱ ۱ 


فتعلم LT‏ أو حديث خيرٌ من ذلك وأعظمء ومن تأمل 
واقع الناس علم کم یفرطون في هذا الفضل العظیم» وم 


يلقلها bs 0 J‏ عظیم & [َفُصَلَت: Jac [ie‏ الله أن یجعلنا 


والحاصل أنه BE‏ أراد ترغيبهم في الباقيات وتزهيدهم 
عن الفانيات وأعظم الباقيات هو ذكر الله» وأعظمه القرآن 
الكريم تلاوة وحفظا ومعرفة أحكامه"» ولا سبيل إلى ذلك 
إلا بطلب العلم. 


BD أخرجه البخاري (۲۸۹۲) من حديث سهل بن سعد‎ )١( 

(۲) تلاوة القرآن SUN past‏ على الأطلاق» وقد یعرض للمفضول ما یجعله آولی 
من الفاضل» بل یتعین المفضول فيهاء فلا يجوز أن یعدل عنه إلى الفاضل » 
وهذا کالتسبیح في الرکوع والسجود. فانه آفضل من قراءة القرآن فيهماء بل 
القراءة فیهما منهي عنها. وکذلك الذکر عقیب السلام من الصلاة = 


AOD EEO 





peal عِبَادَةٌ‎ 





مه 


OCI OCI 


فأي كنز أعظم من هذا؟! أن يغدو المرء إلى حلق العلم 
متعلمًا خير له من هذه النوق التى یعرف قدرها أهلها. 


مر أبو هريرة AS‏ بسوق المدينة فوقف عليها فقال: « 
أهل السوق! ما أعبَرّكم»! قالوا: وما ذاك يا أبا هريرة؟ 
قال: «ذاك ميراثُ رسول الله BE‏ يُقسّمء وأنتم هاهنا؛ ألا 
تذهبون فتأخذون نصيبكم منه»؟ قالوا: وأين هو؟ قال: « 
المسجدا» فخرجوا سراعًاء ووقف آبو هريرة لهم حتى 
رجعواء فقال لهمء (ما لکم»؟ فقالوا: يا أبا هريرة! قد أتينا 
المسجد فدخلنا فيه» فلم نر فيه شيئًا يقسم! فقال لهم 
أبو هريرة: «وما رأيتم في المسجد أحدًا»؟ قالوا: بلى؛ رأينا 
قومًا یصلون» وقومًا يقرؤون القرآن وقومّا يتذاكرون الحلال 
والحرامء فقال لهم أبو هريرة: «ويحكم! فذاك Bl ye‏ محمد 
gs‏ 


العظیم في طلب العلم : 


= - استغفارا وتهلیلاً وتسبیخا وتکبیرا وتحميدًا - آفضل من الاشتغال عنه 
بالقراءة» وكذلك إجابة المؤذن» وهكذا الأذكار المقيدة بمحالٌ مخصوصة 
أفضل من القراءة المطلقة ينظر: «مجموع الفتاوی» (۰)۲/۱۰ 
CW /۲۳(‏ (۲۶/ ۰۲۳۷ «فتاوى اللجنة الدائمة» (۲۳۶/۲۶) برئاسة شيخنا 
ابن باز كاله . 

)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (۲۹ وحسن إسناده الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (۱/ ۰۱۲۳ والألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» .)١55/١1(‏ 


LDR 


— 





الفصل الأول: العلم الناقع 





OED 


OED مزلم‎ 


آیات » لم یجاوزهن حتی یعرف معانیهن والعمل بهن) 


OCI OCIA 


قال جندب البجلي hy‏ : «کنا Soo Gls‏ 
UE‏ > فتعلّمنا الایمان قبل أن نتعلم القرآن» ثم تعلمنا القرآن 
فازددنا به إيمانّاء وانکم اليوم تعلمون القرآن قبل BLAM‏ 

تا وی ولا : «لقد عشنا day‏ من دهرنا 
وأحدنا يؤتى الایمان قبل القرآن» وتنزل السورة على محمد 
88 فنتعلم حلالها وحرامها» وآمرها وزاجرهاء وما ينبغي أن 
يقف عنده منهاء كما تعلمون آنتم الیوم القرآن ثم لقد رأيت 
الیوم رجالاً يؤتى آحدهم القرآن قبل الایمان فيقرأ ما بين 
فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما آمره ولا زاجره ولا ما ينبغي 
أن یقف عنده cae‏ فینثره نثر الدقل)0". 


قال ابن مسعود OL) : is,‏ الرجل منا إذا ples‏ عشر 
)۳( 


قال آبو عبد الرحمن السلمي كأله: «حدثنا من كان 
يقرئنا من أصحاب النبي BE‏ آنهم کانوا يقترئون من رسول 
الله و عشر COLI‏ فلا يأخذون في العشر الأخرى حتی 
یعلموا ما في هذه من العلم والعمل قالوا: فعلِمنا العلم 
والعمل»"*. 


ial آخرجه البيهقي في «شعب الایمان» (۰)5۰ وقوله: «غلمانا حزاورة)»‎ )١( 
.)۱۸۷ /٤( هو الذي قارب البلوغ» والتاء لتأنيث الجمع. «لسان العرب»‎ 

(۲) آخرجه الحاكم VV)‏ والبيهقي في «السنن» (۵۲۹۰). 

(۳) «تفسیر الطبري» (۷/۱). 

.)۲۳۸۲( أحمد‎ ae si (£) 


: 
2 


1 
۱ 





peal عِبَادَةٌ‎ 





عم | 


a 
> 


كمه 


OTE‏ سم( م9 


وكل ما سبق Jay‏ أن المقصود بتعلم القرآن تعلم تلاوته 
وحفظه وتدبر معانیه» وتعلم أحكامه وما فيه من حلال 
وحرام وکانوا یتبعون هذا العلم بالعمل» «فإن العلم شجرة 
والغيل اوران ار تست 
ومن الأحاديث الدالة على فضل العلم: ما آخرجه 
البخاري من حديث عثمان رضي الله عن النبي SS‏ قال : 
خیرم من تلم رن نا 
تكبو eles‏ وال میج من كاذ له تعليمة تن 


القرآن لا في غیره؛ فان خير الکلام کلام cal‏ وکذا فان خير 


الناس بعد الأنبياء من اشتغل بتعلیم الناس کلام الله BB‏ وفي 
الحدیث إشارة إلى خيرية تبلیغ العلم وأنه من النفع المتعدي 
للغیر بخلاف من اکتفی برفع الجهل عن نفسه. 

وفي الحدیث دلالة على أن قراءة القرآن وتعلم أحكامه 
- كما مر فى الحدیث السابق - أفضل آعمال البر کلها. 

قال ابن القیم 86 «وتعلم القرآن وتعلیمه یتناول تعلم 
حروفه» وتعلیمها. وتعلم معانيه» وتعلیمها وهو آشرف 
قسمی علمه وتعلیمه» فان المعنی هو المقصود واللفظ 
وسیلة إليه» فتعلم المعنی وتعلیمه تعلم الغاية وتعلیمها 
وتعلم اللفظ المجرد وتعلیمه تعلم الوسائل وتعلیمها وبینهما 
كما بين الغایات». 


)١5ص( في : «اقتضاء العلم العمل»‎ ais من كلام الخطيب البغدادي‎ )١( 
.)0۰۲۷( البخاري‎ )۲( 


ل دا 


الفصل الأول: العلم الناقع 





EXSY RO 


OED مزلم‎ 


OCI OCIA 


قال ابن حجر ك لحكل جوا ا 
ee‏ ۷ والذي ple‏ غيره يحصل 
القع المععدي م تا يعمل اققطه بل وو شرت 
العمل قعل ال فج قر تیم BV‏ کون سم ایب 
لغیره عمل وتحصیل نفع متعد. .. 

ob‏ قيل: فیلزم على هذا أن یکون المقری أفضل من 
الفقیه .قلنا : لاء OV‏ المخاطبین بذلك کانوا فقهاء النفوس ؛ 
لأنهم کانوا أهل اللسان. فکانوا یدرون معاني القرآن بالسليقة 
آکثر مما يدريها مَن بعدهم بالاکتساب. فکان الفقه لهم 
سّجية. فمن كان في مثل شأنهم شارکهم في ذلك» لا من كان 
قارئًا أو مقرئًا محضًا لا یفهم شيئًا من معاني ما یقرژه أو 


د 


يمركه. 


فإن قيل: فيلزم أن يكون المقرئ أفضل ممن هو أعظم 
غناء في الإسلام بالمجاهدة والرباط ely‏ بالمعروف والنهي 
عن المنکر معلا قلنا: خرف المسأالة يدون علی النفع 
المتعدي فمن كان حصوله عنده أكثر كان آفضل»۳. 


وسبق أن ذكرنا أن المقصود ليس فقط حفظ اللفظ - مع 
عظيم فضله وخيريّته - فان القرآن محفوظ بوعد الله 82: Cle‏ 
2 6 اله Al Bs‏ کون که [الججر: Lily ۰۲٩‏ المقصود 


(۱) «فتح الباري» (9/ (VO‏ 


AOD EEO 


peal عِبَادَةٌ‎ 





OI EO 


OC Don OCI 


حفظ حروفه وإقامة حدوده ومعرفة معانيه» ولذا قال re‏ 
عبدالرحمن السلمي Lip a‏ أخذنا القرآن عن قوم أخبرونا 
أنهم كانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يجاوزوهن إلى العشر 
الأخر حتى يعلموا ما فيهن من العمل»۰ قال: «فتعلمنا العلم 
والعمل جميعًاء وأنه سيرث القرآن بعدنا قوم يشربونه شرب 
الماء لا یجاوز هذا) واشار بيده ال res‏ 

قال مالك 14% «بلغنا أن عبد الله بن عمر مکث على 
سورة ال ان س لها 

قال الزرقانى cab‏ «ليس ذلك لبط معاذ cal‏ بل GY‏ 
كان یتعلم فراتضها وأحکامها وما یتعلق cle‏ ولعل ابن عمر 
خلط مع ذلك من العلم آبوابا Mila ae‏ 

وقد جاء في وصف الرسول BE‏ للخوارج آنهم: OD‏ 
ناب اللو راء لا Sls‏ عناجرفم:* 

وكذلك تلاوته مع شرفها وعظیم آجرها فان المقصود 
الأعظم: التلاوة الحقيقية» وهى تلاوة المعنى واتباعة؛ 
والتصدیق cog hel‏ والعمل co pel gh‏ واجتناب نواهيه» فتلاوة 
المعنی آشرف مطلوب لقاری القرآن. فلا يدهن العلم 
(۱) «فضائل القرآن» للفريابي V4 G2)‏ 
(۲) الموطاً (055). 


(۳) «شرح الزرقاني على موطاً الامام مالك» (۲/ AVY‏ 


)8( آخرجه البخاري (۰)4۳۵۱ ومسلم (VTE)‏ من حدیث آبي سعید الخدري 


وود 


LSD RO 


AOD EEO 





الفصل الأول: العلم الناقع 





OED 


OED HIG 


OCI OCI 


والعمل» Ll‏ من ele‏ ولم یعمل cad Ley‏ آو عليه وهر لا 
يعمل بما فيه فلا يصدق عليه أنه من خير الناس؛ لأنه لم 
يعدن كان ام ها علي الحم Sb‏ 
شر الناس» وفيه شبه من حال المغضوب عليهم الذين يعلمون 
ولا يعملون» فكيف إذا ترك OLS‏ الله وراءه ظهریا واتبع 
هواه اعتقادًا وعملا؟! 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية 1456 «ولهذا دخل في معنى 
قوله : Ss)‏ مَنْ oles‏ القرآن تا تعليم حروفه ومعانيه 
جميعًاء بل تعلم معانیه هو المقصود الأول بتعلیم حروفه 
وذلك هو الذي يزيد الایمان»۳. 


وقال rab‏ «والناس Lil‏ یغلطون في هذه المسائل؛ 
لأنهم یفهمون مسمیات الاسماء الواردة في الکتاب والسنة 
ولا یعرفون حقائق الأمور الموجودة» فرب رجل يحفظ 
حروف العلم التي أعظمها be‏ حروف القرآن ولا یکون له 
من الفهم؛ بل ولا من الایمان ما یتمیز به على من آوتي 
القرآن ولم يؤت حفظ > Gy‏ العلم كما قال النبي BE‏ في 


26 


الحديف الق عله ل التؤين اللي po‏ ال ما 
Pe eer ay 7 wo of °‏ لد 9 2 ° a‏ 
HERI‏ ریخها eg Sb Gees Cb‏ المُؤين الذي لا 
رو رم ۳ 2 4 و م2 1 ما مس ر ۳ 2 
پقرا القرآن مئل Beall‏ لا ریخ لها وَطعمهّا خلو. soy‏ 


)١(‏ «مجموع الفتاوی» (۰)4۰۲/۱۳ وینظر : «الایمان» لشیخ الاسلام ابن تيمية 
(ص۰)۱۳۵ «مفتاح دار السعادة» (۱/ ۱۱۵). 


AOD SEO 


peal عِبَادَةٌ‎ 





۲ مو وعم م حتع a‏ : 
یم( زور 


OED ESO 


OC Dou OTE 


cali pel‏ يقرأ الْقُرْآنَ مَل BN‏ رِيحْهًا Ob‏ وَطْمْمُهَا 
مره وَمَتَلٌ الْمْنَافِقٍ الَذِي لا یثراً الفران Js‏ الْحَنْظَلَةِ: لیس 
لَهَا ریخ OCS GBS‏ فقد یکون اا لحروف 
القرآن وسوره ولا یکون Lope‏ بل یکون منافقاء فالمؤمن الذي 
لا يحفظ حروفه وسوره خير منه» وان كان ذلك المنافق ينتفع 
به الغير كما ينتفع بالریحان. Gly‏ الذي أوتي العلم والایمان 
فهو مؤمن عليم فهو أفضل من المؤمن الذي ليس مثله في 
العلم مثل اشتراكهما في الایمان؛ فهذا أصل تجب 


OV) aes 
5 AD معر‎ 


(Y)‏ (مجموع الفتاوی» (۳۲۹۸/۱۱). وللذهبى ab‏ لفتة عظيمة فى کلامه عن 
أصناف من يطلب العلم» حيث قال: «کان السلف یطلبون العلم لله فتبلواء 
وصاروا أكمة یقتدی بهم وطلبه قوم منهم أولاً لا لله » وحصّلوه. نم 
استفاقواء وحاسبوا أنفسهم» فجرّهم العلم إلى الإخلاص في أثناء الطريق» 
کما قال مجاهد» وغيره : «طلبنا هذا العلم» وما لنا فيه كبير نية» ثم رزق الله 
النية بعذ» وبعضهم یقول: «طلبنا هذا العلم لغير الله» فأبى أن یکون الا 
للها فهذا ایضا حسن 6 ثم نشروه بنية صالحة .وقوم طلبوه بنية فاسدة لاجل 
الدنيا وليثنى عليهم» فلهم ما نووا؛ قال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ IGE‏ 
يَنْوِيْ الا كَلَّهُ مَا نَوَى) [أخرجه بنحوه أحمد (55197) والنسائي 
النفوس» ولا لعلمهم كبير نتيجة من العمل» وإنما العالم من يخشى الله 
تعالى .وقوم نالوا العلم وَوُلُوا به المناصب. فظلمواء وتركوا التقيد 
بالعلم» وركبوا الكبائر والفواحش» فتبا ied‏ فما هؤلاء بعلماء! وبعضهم 
لم يتت الله في علمه» بل رکب الحیل» وأفتى بالرزخص. وروی الشاذ من 
الأخبار .وبعضهم اجترأ على cal‏ ووضع الأحاديث» فهتکه الله» وذهب 
علمه» وصار زادّه إلى النار. وهؤلاء الأقسام كلهم رووا من العلم شيئًا 
کیراب وتضلّعوا منه فى الجملة» فخلف من بعدهم خلف بان نقصهم - 


EOE Oe‏ تمه 


الفصل الأول: العلم الناقع 





EDR 


OED حب‎ 


OCI OCI 


جعلنا الله ممن يرعا کتابه الكريم حقّ رعایته» ویتدبره 
Go‏ تدبره» ویقوم بقسطه ويفي بشرطه. ولا یلتمس الهدی 
فى غيره» وهدانا لأعلامه الظاهرة» وأحکامه القاطعة الباهرق 
وجمع لنا به خير الدنیا والآخرة. 


ومن الأحاديث الدالة على فضل العلم وشرفه: ما 
آخرجه مسلم من حدیث آبي هريرة له قال: قال رسول الله 
bp :‏ مات pedis Guy)‏ عَنْهُ dhs‏ لا من لا الا ین 
He Bie‏ أو جلم GE‏ پو أو le Wh‏ یذغو له Ont‏ 


فهذا الحدیث الشریف من آعظم الادلة على شرف العلم 
وفضله وعظیم ثمرته» فقد ذکر النبي BE‏ ثلاثة آمور تبقی من 
أعمال المرء بعد وفاته: صدقة جارية» وولد صالح يدعو ca)‏ 


وعلم ينتفع به وخير هذه الثلاث هو العلم الذي ينتفع به؛ 
لأن الصدقة الجارية قد تنقطع بخراب أو إهمال» والولد 


الصالح یموت أما العلم فيستمر نفعه لصاحبه ما بقي علمه 
وآثاره سواء ف طلابه أو فى مولفاته. وقد قال بعض 


= في العلم والعمل ae‏ توم ۱۷۸۳ إلى العلم في الظاهرء ولم يتقنوا عنه 
سوی نزرٍ يسيرء مس یرس وف ولم e‏ 
امح الجا ee‏ 
Ly‏ ما» فیصخف ما يورده» ولا يقرّره. فنسأل الله النجاة والعفوا. «(سير 
آعلام النبلاء» (۷/ ۱۵۲). نسأل الله العفو والعافية» وأن یجعل أعمالنا 
(۱) آخرجه مسلم VY)‏ 


عا 





peal عبَادَة‎ 





OED EEE Oe 


“OGIO OCI 


الحکماء : «علم الرجل wip‏ المخلّد» وقد صدق فى مقولته 
فثواب تعلیمه یصل له في قبره ما دام هذا العلم ينتفع به 
فکانه i>‏ لم ينقطع عن ales‏ 
وتأمل حال الأئمة الأعلام من صدر الإسلام إلى يومنا 
هذا: لم تزل أسماؤهم تدور على الألسن ذكرًا وثناء WE iy‏ 
cl‏ فضل أعظم من هذا الفضل. فهذا - وال - الفضل 
العظیم. 
التاس: جار فى النخباه تا 
والخلد فی الدنیا - ولیس نيد - 
لیا المرّاتب لم psd as‏ 
AGU‏ لِتَفْيِكَ بَعْدَ Ss‏ 683 
3 0% و 7,2 باه مه هد و ره )۱ 
قال ابن القيم tab‏ «فيالها من مرتبة ما أعلاهاء ومنقبة 
ما أجلها وأسناهاء أن يكون المرء في حياته مشغولاً ببعض 
pals)‏ أو فى قبره قل صار أشلاء متمزقة وأا متفرقة» 
وصحفك حسنانه متزایدق یملی فیها الحسنات کل وقت. 
وأعمال الخیر slags‏ اله من حیث لا پحتسب» تلك - وال 


(۱) «دیوان أحمد شوقي» (۱۱۸/۳). والناس: مبتدأ» وخبره محذوف تقدیره: 
صنفان» فصنف جار في الحياة لغاية یسعی لتحقیقها. وصنف آخر SREY‏ 
ولا هاد. شأنه ols‏ الدابة التي تجري لیس لها من يمسك بعنانها لیوجهها 
ویضبط سیرها. 


AOD EEO 





الفصل الأول: العلم الناقع 





OCI OCIA 


يحسد الحاسدون» وذلك فضل الله پونیه من پشای والله ذو 


الفضل العظیم. 8 

۷ وحقیق بمرتبة هذا شأنها: أن تنفق نفائس pad‏ ۷ 

5 عليهاء ویستبق السابقون إليهاء وتوفر علیها الأوقات» وتتوجه 4 

9 نحوها الطلبات. فنسأل الله الذى بيده مفاتيح كل خير أن يفتح 9 
علينا خزائن رحمته» ویجعلنا من fal‏ هذه الصّفة بمنه 
ور 


التاش موت ANG‏ الیلم اا 


CIO 


WO  سیلا «طريق‎ ( 


OD EEO 
OED مزلم‎ 


حب 2 ار به 


OED مزلم‎ 


الفصل التاني: قواعد تحصيل العلم وضبطه 


OCI OCI 


ODEO 





قواعد تحصیل العلم وضبطه 


۱ - التلقي عن العلماء والاأشیاخ. 

۲ - التدرج في طلب العلم. 

۳ - ضبط أصل مختصر في کل علم. 
4 - الحفظ والمذاكرة والتقیید. 

ه - الصبر على طلب العلم. 





AOD EO 


الفصل التاني: قواعد تحصیل العلم وضبطه 





قواعد تحصيل العلم وضبطه 


إذا تبين لك هذا الفضل العظيم في العلم بعثك ذلك إلى 
الهمّة في طلبه» والاستزادة care‏ ولكن طلبه له قواعد لا بد 
من مراعاتهاء وضابط يستعين بها الطالب - بعد الله 8 - 
ولا يحيد عنه ليتخرج بهاء والا فربما بعض الطلبة: «يَشب 
ويشيب وهو يقرأ ولم يحصّل ES‏ 

وسبب ذلك لا يخرج عن أمرين أشار إليهما ابن بدران 
ab‏ في المدخل : 

الأول: عدم الذکاء الفطري. 

والثاني : الجهل بطرق Pade!‏ 

فأما الأمر الأول فلا حيلة لارشاد صاحبه» فليس هو من 
آهل النبوغ في العلم» وآما الثاني فهو الذي یحتاج إلى تبصیر 
وإنارة طریق؛ لیدرك حاجته» ویبلغ نهمته في العلم. ۵ 
وعليه: فان طلب العلم له قواعد وضوابط عند آهل 9 


2 حب‎ 
EOD 


¥ 


العلم» آنتخب منها ما يلي : 
as : 5‏ 
الاول : التلقي عن العلماء والاشیاخ. he‏ 


17 
9 


.)۳۶۷ /۶( «الدرر السنیة»‎ BB قاله الشیخ حمد بن عتيق‎ OY) 
(EA (المدخل» (ص‎ (۲) 


OED مزلم‎ 





BOLDER حب‎ 


OLDE EO 


الثاني : التدرج في طلب العلم. 

الثالث : ضبط أصل pote‏ في کل علم. 
الرابع : الحفظ والمذاكرة والتقیید. 
الخامس : الصبر على طلب العلم. 


EEO‏ مه 


“OG 


OLDE EO 


الفصل التاني: قواعد تحصیل العلم وضبطه 





EXSY RO 


OED HAO 


التلقي عن العلماء والأشیاخ() 


فأما one oe‏ فهو سنة متبعة 


ad‏ منهم : : العلم VI,‏ << فان مت تُعلّم هذين 
الأمرين. 


ولذا كان من قواعد العلماء الماضين قولهم: لا تأخذ 
و و ی و وم م. (Y)‏ 
العلم من صحفي ولا القران من مصضحفي ۲ 
وقولهم: من تفقه من بطون الکتب ضیم الأحكام. 
قال ابن آبي زيد القيرواني في مقدمة کتابه: «النوادر 
ce a‏ «كان يقال: لا يۇخ ll‏ > من ook‏ ولا 0 


(۱) الأشياخ آحد الالفاظ التي یجمع علیها لفظ : «شيخ)» وقد جمعها بعضهم 
في قوله : 
إذا رمت جمع الشیخ وهو مجرد 
يصير رمادا عند ما ضمه الجمع 
شیوخ FL thy‏ وشیخان شيخة 
(۲) قال ابن سیرین 28H‏ «کانوا یتعلمون الهدي كما یتعلمون العلم». «الجامع 
لأخلاق الراوي وآداب السامع» (۷۹/۱). 


۳( ينظر: (الجرح والتعدیل) (۰۳۱/۲ (۳/ «(tT‏ «تاریخ دمشتق) 
(PAV /۲۲(‏ «تصحیفات المحدئین»۰ (۰)0/۱ «فتح المغیث» (۱۹۵/۳). 


ODEO 





peal عِبَادَةٌ‎ 





OI EO 


OCIA OCIA 
فان مفاتيح مغالقها الصدور».‎ 


وقال الأوزاعي ols? rab‏ هذا العلم LS‏ يتلاقًاه 
الرجال بينهمء فلمّا دخل في الكتب» دخل فيه غير 
هله" 

وعلی عادته» فقد ذکر الشاطبی Als‏ تأصيلاً جميلاً لهذه 
المسألة» sis‏ أنَّ آنفع طرق العلم الموصلة إليه أخذه عن 
أهله المتحققين به على الكمال والتمام» Jury‏ ذلك: 

أن الله خلق الانسان لا يعلم شيئًاء ثم رزقه العلم 

lees Vly‏ اما أن بعلفاه عم طريق الخلماعه .اون عم 

ثم قال: «وإن كان الناس قد اختلفوا: هل یمکن 
حصول العلم دون معلم أم لا؟ فالإمكان مُسلم» ولكن الواقع 
في مجاري العادات أن ge BY‏ المعلم وهو متفق عليه في 
الحملة»:.. وجرياة esl‏ كاف عن أنه لا يذ هله وق 
Op SL‏ العلم كان في صدور le SI‏ ثم انتقل إلى 


)۱( (4/۱). ومصحفي نسبة للمصحف وميم المصحف مغثلثة. ينظر: «إكمال 


الاعلام بتثلیث الکلام» (۱/ (VO‏ 
(۲) «سير آعلام النبلاء» (۱۱/۷). 


A 
1 
1 
9 


EEO‏ دا 
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90 یت 
Kore‏ 


KOSS 71 


جح م 


OCI OCI 


الكتب» وصارت مفاتحه بأيدي الرجال»» وهذا الكلام يقضي 
بان لا بد فى تحصیله من الرجال؛ ]د لیس وراء هاتين 
المرتبتین مرمی عندهم» وأصل هذا في الصحیح: (إِنَّ الله لا 
IGS AL Gas‏ يَْتَرِعُه مِنْ التاس BSG‏ يَفْيِضْهُ Ak,‏ 
(cb‏ الحدیث فإذا كان كذلك؛ فالرجال هم مفاتحه 
بلا Ost‏ 


ولا تجد طالب عل تتلمذ علی كعاب وترك نهج 
الأسلاف في الأخذ عن العلماء والجلوس الیهم الا وجدت 
ote‏ قصورّا في تصور المسائل» وفهم آدلتها» وتشتتا في فهم 
الا و واجد عنده - في العادة - رعونة وطبع 
جافٌء ob‏ العلم والأدب قرينان". كما أن SLI‏ موجه 
ومعلم ومستشار ولا يجد الطالب هذه في الكتب”". 


d2 


بو الت رار ال eid‏ 
pg LS‏ لإراك اللوم 


)١(‏ «الموافقات» (۰)۱۳۹/۱ والحدیث آخرجه البخاري (۱۰۰) ومسلم 
(VY)‏ 

Gey )۲(‏ آبو حيان ی بعض العلماء الذين أخذوا العلم عن الكتب بقوله: 
«كان لا يحتمل المباحثة» ولا يثبت للمنافثة» oY‏ إنما أخذ العلم بالنظر فيه 
بخاصة نفسه». «الوسيط في تراجم أدباء شنقيط» )2 ATO‏ 

(۳) قال عبد الله بن وهب ral‏ «كان أول أمري في العبادة قبل طلب العلم» 
فولع بي الشيطان في ذكر عيسى ابن مریم نَل كيف خلقه الله تعالى ونحو 
olde‏ فشكوت ذلك إلى شيخ » فقال لي : ابن وهب. قلت : نحم. قال : اطلب 
العلم. فکان سبب طلبي العلم». «سير أعلام النبلاء» (۲۲۶/۹). 


x 
کر‎ 


7 
۲ 








ِ a 5م حتع‎ CD 90 ۲ 
ONSEN 


2 1ه 


a 
۴ ۰ % 


۳۹ رت العُلوم بفیر شیخ 


شللت عَن pt bi ei‏ 
دي | > و 4 و + 7 مه ,4 Gy‏ 
hy o wes‏ سه OO)‏ 
تكون أصل من توماا كي 
قال شيخنا ابن عثيمين tae‏ «أخذ العلم من بطون 
الكتب LY‏ للإنسان of‏ يصل فيه إلى غاية ما. لكن هناك 
عقبتان : 
العقبة الأولى: الطول. فان الانسان يحتاج إلى وقت 
طويل» ومعاناة شديدة» وجهد جهيد حتى يصل إلى ما يرومه 
من العلم. وهذه عقبة قد لا يقوى عليها كثير من الناس» 
)١(‏ نسب ابن مفلح ak‏ هذه OL‏ لأبي حيان الاندلسي 86 ويقال: كان 
فكان يقرأ: (الحية السوداء شفاء من کل داء»» تصخفت كلمة (حبّة) إلى 
(حيّة)! ومات بسبب تطبّبه خلق كثير. قال ابن حجر 8B‏ «توما بن إبراهيم 
الطبيب الشوبکي علم الدين» كان عارفًا IL‏ وله اختصار مسائل حنين» 
وكان من أطباء السلطان» وكأنه الذي عناه من قال: (قال حمار الحكيم 
توما)» مات فى رجب سنة ۷۲۶ وقد جاوز السبعین». «الدرر الكامنة» 
(Vo /۲(‏ والذي أشار إليه ابن حجر كه هو قول بعضهم : 


we 8 ° omar 7 4 7 
og < 


لا تست E E‏ سبط 
راجن جال مركب 


EO‏ تمه 
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EXD KER 


OED مزلم‎ 


OCI OCI 


لاسيما وهو يرى من حوله قد آضاعوا آوقاتهم بلا فائدة» 
فيأخذه الكسل فيكل ويمل ثم لا يدرك ما يريد. 

العقبة الثانية: OT‏ الذي يأخذ العلم من بطون الکتب 
نجد الخطأ الكثير من الذي يأخذ العلم من بطون الکتب؛ 
لأنه ليس له قواعد وأصول يقَعٌّد عليهاء ويبني عليها الجزئيات 
الى :فى الكناب والس . 

إذا تبين لك ذلك: فإنه لیس كل من تصدّر كان من أهل 
العلم الذين يؤخذ عنهم» فإن هذا العلم دين » فانظر عمّن 

فعليك بمن أفاء الله عليه بالعلی وذ كاه بالعمل» وتسربل 
بالتقوى» وتجمّل بالخشية» وحشا فؤاده اليقين والخوف. فان 
أولئك الكرام هم مِنّة الله على خلقه بعد رسله: «الذين فهموا 
مقصود الأمر ومراد الشارع» فهم حفظة الشريعة» فأحسن الله 
جزاءهم)”". وعليك بوصية الإمام مالك له بمعرفة حقّهمء 
oe we 2‏ ی ۳۸ 
وبرهم» وتقدیرهم» وزيارتهم 
والعمل والخشیة: «انتموا إلى العلم في الظاهر ولم یتقنوا 


)١(‏ «کتاب العلم» (ص1۸). 

(۲) «صيد الخاطر». (۲7۵). 

)۳( ل كل : «علیکم Baw‏ حقّ أهل العلم والتماس te‏ وواجبٌ علیکم الا 
ie‏ بقرية 2 Saks‏ أذ ماعالمًا واا لا اسان علیه». «الجامع 
لمسائل المدونة» (۹۸/۲). 


ودس ۳ 





peal عِبَادَةٌ‎ 





EHO‏ سوب 


OCI 


أولئك هم الروييضة الذين وصفهم yT‏ 3 
BUI‏ في مر Masud‏ وفي لفظ: Gti‏ یکلم في آمر 
العامة وفي لفظ : تافو سین بتكل في Pad pi‏ 
فإياك والأخذ عنهم. 


ومثلهم من عرف بخطابة أو قراءة آو وعظ فهؤلاء وإن 
ea Se‏ تست 
التذكار دائمًا: «إنكم في زمان: 5 فقهاؤه قلیل خطباژه 

on 5‏ ا وس ام 4 s‏ )0( 
وسيأتي من بعدكم زمان: قليل فقهاؤه كثير خطباؤه» . 

ومن فضل الله علينا في هذه الأزمان SF‏ علماءنا الكبار 
الأحياء منهم والأموات قد بّقيت علومهم بأصواتهم شاهدة 
على علم cides‏ ويسّر الله تحميلها وحملها في كل مکان؛ 
فإن غابت الشخوص وصعب حضور المجالس فلا أقلّ من 
سماعها لإدراك العلم من cabal‏ وان كان سيفوته خير عظيم 
وهو تعلم السّمت والهدي» وتطبيق العلم ظاهرًاء وهذا لا 
يكون الا بملازمتهم والجلوس إليهم في حلقهم. 


)١(‏ من كلام الذهبي یت في «سير أعلام النبلاء» (۷/ ۰6۱۵۳ وهو في سياق 
كلام نفیس يحسن الرجوع إليه. 

(۲) أخرجه ابن ماجه (4۰۳۷) من حديث أبى هريرة ABS‏ 

(۳) أخرجه آحمد (۷۹۱۲) من حديث gl‏ هريرة ABD‏ 

)£( أخرجه أحمد (۱۳۲۹۸) من حديث آنس بن مالك iB‏ 

)0( «الأدب المفرد» (۷۸۹). 


EOE‏ دا 
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مزلم جوم 


OCI UCI 


(Aloo‏ فیکون متبعًا للدلیل مقدمًا له على غیره. 


وقد كانت مجالس آهل العلم الکبار تعلم هذین الأمرين 
المهمین : العلم والادب وحسن السمت. فهذا مجلس الامام 
آحمد a‏ یجتمع فيه قرابة خمسة آلاف انسان» خمسمائة 
یکتبون الحدیث فکانوا يأخذون عنه العلم رواية» والباقون 
Beals‏ مس کو ا واه 


)۱( «سير اعلام النبلاء» (۳۱۹/۱۱). وليس المقصود بالسمت المظهر فقط » بل 
هو فوق ذلك وهو انعکاس الباطن على الظاهر قال شيخ الاسلام ابن تيمية 
كه : «ثم إن الصراط المستقيم هو أمور باطنة في القلب : من اعتقادات» 
وإرادات» وغير ذلك» وأمور ظاهرة: من أقوال» أو أفعال قد تكون عبادات» 
وقد تكون أيضًا عادات في الطعام واللباس» والنكاح» والمسکن» والاجتماع 
والافتراق» والسفر والإقامة» والركوب وغير ذلك. وهذه الأمور الباطنة 
والظاهرة بينهما ارتباط ومناسبة» فإن ما يقوم بالقلب من الشعور والحال 
یوجب أمورًا pals‏ 63 وما يقوم بالظاهر من سائر الأعمال» يوجب للقلب 
شعوزا وأحوالاً». «اقتضاء الصراط المستقیم» (۱/ ۹۲). وإياك ثم إياك 
الاغترارٌ بظاهر السّمت قبل أن تبلو صاحبه» ودونك قول الامام الاجري که : 
«فلا ينبفي لمن رأى اجتهاد خارجي قد خرج على إمام Yas‏ كان الامام أو 
جائرا» فخرج وجمع جماعة وسل سیفه واستحل قتال المسلمين» فلا ينبغي 
له أن Soy‏ بقراءته للقرآن» ولا بطول قيامه فى الصلاة ولا بدوام صیامه ولا 
بحسن آلفاظه في العلم ؛ إذا كان مذهبه مذهب الخوارج». «الشريعة» 
(۳60/۱). ومن طريف ما نقل عن السّمت الظاهر الخادع: ما جاء في ترجمة 
آبي بكر بن عیاش BB‏ في «الوافي بالوفیات» (۱۵۳/۱۰) قال: «کنت آنا 
وسفیان الثوري وشريك نتماشی بين الحيرة والكوفة فراینا شیخا آبیض الراس 
واللحیة» حسن السّمت والهيئة» فظننا أن عنده شيئًا من الحدیث وأنه قد آدرك 
الناس» وکان سفیان آطلبنا للحدیث فتقدم إليه وقال له : يا هذا هل عندك شيء 
من الحدیث؟ فقال أما حديث فلا. ولکن عندي Ge‏ سَنتین ! فنظرنا فإذا هو 
خمار!) والعتیق : هو الخمر القدیم. 


OLDER Oe 





peal عِبَادَةٌ‎ 





OLDE EO 


OC IO OTE 


وهذا ما لا يجده مَّن يطلب العلم في الوسائل الحدیثة 
وان كان لن يحرم فضل العلم وتعلمه. 
فضحك رجل مناء فقال له هشام الدستوائي: «تضحك وأنت 
تطلب الحدیث؟ 4۱ . 


وقال عبد الرحمن بن مهدي كأنهة: ضحك رجل عند 
هشام الدستوائي» فقال له هشام: «يا فتى تطلب العلم 
وتضحك؟!» قال: فقال: أليس الله أضحك وأبكى؟ فقال 
هشام : «فابك إذن!)”". 


وقال إسماعيل بن یحیی a‏ رآني سفیان وآنا آمازح 
رجلا من کی فیا عند ایت فتبسّمت فالتفت إليّ فقال : 
«تبتسم في هذا الموضع! إن كان الرجل ليسمع الحديث 
الواحد فنرى عليه ثلاثة أيام سمته hades‏ 


y 


قال الخطیب البغدادي كث Hs‏ «یجب على طالب 
الحدیث أن یتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس 
بالسخف» والضحك والقهقهة وکثرة التّنادر» وإدمان المزاح 
والاکثار care‏ فانما یستجاز من المزاح یسیره ونادره وطریفه 
الذي لا یخرج عن Je‏ الأدب وطريقة العلی GL‏ متصله 


2 
5 


.)۱۵۷ /۱( «الجامع لأخلاق الراوي»‎ )١( 


(۲) «الجامع لأخلاق الراوي» (۱/ ۱5۷). 
(۳) «الجامع لأخلاق الراوي» (۱/ ۱5۷). 


OLDE حب‎ 


ل ا 
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EXD 


OED ل‎ 


OCI OCIA 


وفاحشه وسخیفه وما آوغر منه الصدور وجلب الشر؛ فانه 
Ue god‏ 

وقد قال قبله الامام مالك که «حق على من طلب 
العلم أن یکون له وقار» وسكينة» وخشية)”". 


المذموم فلا یختلطان على نجیب OSL,‏ الله» وفي قوله 
تعالی : As OG oO Me BS yp‏ مرن إن لَه لا 
ب کل مال 24 @ ib‏ فى AMG OE‏ من Sys‏ 


Sigal yall 1 ol‏ تشر که [لقمان: ]١9-١8‏ تحذير من 


م pha‏ مشيئين : التكير والتّماوت. 


قال الشيخ عبد الرحمن السعدي 2a‏ «قوله تعالى: 
GI 3 Jails 3‏ [لقمان: ۰۲۱٩‏ آي : امش متواضعا مست سیکا 
لا مشی البَطر والتكر» ولا مشي اللّماوت»"". 


ثم إذا اکتمل Jab‏ الطالب بالأخذ عنهم استطاع أن يقرأ 
في مطولات العلم» فان آشکل عليه شيء کشفه بسوال أهل 
العلم المحققین ومدارستهم كما قال الزهري ak‏ «العلم 
خزائن وتفتحها المسألة». 


(۱) «الجامع لأخلاق الراوي» (۱/ ۱5۷). 

(؟) (سير أعلام النبلاء» (۸/ ۱۰۷). 

(۳) (تيسير الكريم الرحمن» (ص558). 

(5) «الآداب الشرعية والمنح المرعية» (۲۲۶/۲). 


EDR 


ODEO 





peal عِبَادَةٌ‎ 





OLDE EO 


OC Dou OTE 


ومن المهم: الاشارة أن على الطالب أن SEL‏ العلم من 
كل عالم Gy‏ ما فتح الله على ذلك العالم في العلم» فيأخذ 
عنه ما عرف به في الجملت فهي جادة التعلم والا ختصاص 
سنة معلومة. وأصلها نبويٌ شریف. مثل قوله يَلِهِ: «خذوا 
لزان ین SA‏ من عبد اللو بن sc‏ مایم E‏ 
Se‏ وب بن Mas‏ " وقوله al est HE‏ متي و 
تک دهم في i‏ الله عم ss Biol‏ عُنْمَان 


1 
- 
J 


ؤُهُمْ ES‏ الله reals SF asl‏ یبن تابت» 
els‏ بالخلال بالخرار tug‏ ين ن he‏ ألا ون ن لکل dal‏ 


72 


میت Spal ol‏ هذه و الأ ابو عد وه بُ الجرّاح) 


SS ` 
to 


قال الامام آحمد BH‏ في القاری نافع المدني: «کان 
يؤخذ عنه القراءة» ولیس في الحديث ی 


وفى هذا يقول الشوكانى كله Oly:‏ إنصاف الرجل لا 
يتم EL LS‏ كل فن عن أهله... GI,‏ إذا أخذ العلم عن غير 
cabal‏ ورجّح ما يجده من الكلام لأهل العلم في فنون ليسوا 


)۱( آخرجه البخاري ۰۹۹۹0 ومسلم (YETE)‏ من حديث عبد الله بن عمرو 

(۲) آخرجه آحمد (۰)۱۲۹۰۶ والترمذي (۳۷۹۱) وقال: «حسن صحيحاء 
والنسائي في «الکبری» (۰)۸۲۸۷ وابن ماجه (۱۵۶4) من حديث انس بن 
مالك ae‏ وغل بالإرسال» قال شيخنا ابن باز كن في حاشيته على «بلوغ 
المرام»: : «وهي علة غير مؤثرة إذا كان من وصله ثقة» وهو هنا ثقة» .وینظر : 
«سلسلة الأحاديث الصحيحة» (۲۲۳/۳). 

(۳) «الجرح والتعدیل» (EOV/A)‏ 


وکاب 
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EXSY YO 


OED مزلم‎ 


OKIE OKO 
جیحات‎ sy oa من‎ Gly يخبط ویخلط‎ dB من آهلها؛‎ 
هو في آبعد درجات الاتقان وهو حقیق بذاك»۳.‎ ly 


ومصداق ذلك ما قاله الذهبي كن في ترجمة gl‏ الفرج 
بن الجوزي BE‏ «ومع تبحر ابن الجوزي في العلوم» وکثرة 
اطلاعه وسعة داترته» لم يكن مبرژا في علم من العلوم؛ 
وذلك شأن كل من فرّق نفسه في بحور العلم»". 

ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض الطلبة وقت 
التحصيل: أخذ العلم الواحد عن أكثر من شيخ في وقت 
واحد» فتجده يحضر لشيخين في وقت واحد يشرحان GES‏ 
واحدّا مثل: «زاد المستقنع» أو «بلوغ المرام»» وهذا يسبب له 
عدم ضبط آصول المسائل من جهة الاستدلال وتفكيك 
العبارات» وتخالف الاختيارات» مع عدم قدرته على التمييز» 
خاصة إذا كان أحدهما يتوسع في التعليق والشرح. 


“OG 


(۱) «آدب الطلب» (ص٦۷).‏ 


.)۱۱۱۰/۲۱( «تاریخ الاسلام»‎ (VY) 


AOD EEO 


post Pers 





OI AHO 


التدرج في طلب العلم 


التدرج في طلب العلم من سنن السلف الصالح وسبيلهم 
في تحصيله» فان العلم درجات ومناقل ورتب» لا ينبخي 
عا ومن ادف سبيلهم عامدًا ضل ومن تعداه مجتهدا 
705 فالتدرج في طلبه شرط في تحصیله» وأصله في کتاب 
الله چ على “bb‏ به قوله تعالی: US Sip‏ ن يما 
Raver LES SAIS GS‏ د رسون #6 [آل عمزان: ]۷٩‏ قيل في 
تفسیر «الرَبّاني»: الذي يُربّي الناس بصغار العلم قبل كباره'"". 

والمراد بصغار العلم: ما وضح من مسائله وبكباره ما 
دق منهاء وقيل: يعلمهم جزئیاته قبل کلیاته» أو فروعه قبل 
آصوله. أو مقدماته قبل مقاصده"". والمقصود من ذلك كله 
التدرج في أخذ العلم. 

وقد عرف أسلافنا هذا فكانوا يأخذون العلوم بالتدرج؛ 
وقد أوصى الزهري كث بعض طلبته فقال: «لا تكابر العلم؛ 
ob‏ العلم أودية» فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه. 


(۱) ينظر: «جامع Oly‏ العلم وفضله» (۱۱۲۹/۲). 


(؟) «صحیح البخاري» (۰)۳4/۱ «تفسیر البخوي» (۲/ ۰1۰ «تفسیر القرطبي» 
)8/ ۱۲۲). 


(۳) «فتح الباري» (۱/ VV‏ 


OED RO 


AOD ل‎ 
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ODIO 


OED مزلم‎ 


OCI OCIA 


ولكن خذه مع الأيام والليالي» ولا تأخذ العلم جملة؛ فان 

من رام أده جملة ذهب عنه جملف ولکن الشىء بعد الشی 
5 )۱( 

مع الليالي والایام» . 


قال الماوردي كنْهُ: «واعلم أن للعلوم آوائل تودي إلى 
أواخرهاء ومداخل تفضي إلى حقائقها. فليبتدئ طالب العلم 
بأوائلها لينتهي إلى أواخرهاء وبمداخلها لتفضي إلى حقائقهاء 
ولا يطلب الآخر قبل الأولء ولا الحقيقة قبل المدخل فلا 
يدرك الآخر ولا يعرف الحقيقة؛ ON‏ البناء على غير Gel‏ لا 


(WD, . ۱‏ 
يبنى» والثمر من غير غرس لا یجنی» . 


بالتدریج؛ a sy‏ إذا كان في Gas,‏ سمل حَببٌ إلى من 
یدخل oe cad‏ ناتساظه ie ese,‏ = غالا sie‏ 
بخلاف ree‏ 

ودونك تراجم العلماء تجد آن هذا التدرج سنتهم 
meh bs‏ وفی کل مذهب من المذاهب الأربعة المعتبرة تجد 
الطالب بتخرج في دراسته على سنن من المنهجية التي تأخذ 
بصغار العلم قبل کباره. 


het‏ ند بهذه القاعدة فان التدرج معراج التخرج» ولا 


(۱) «جامع بیان العلم وفضله» (۱/ 1۳۱). 


(۲) «أدب الدنیا والدین» (ص8۸). 
(۳) «فتح الباري» (۱/ AVIV‏ 


یز مج 


peal عِبَادَةٌ‎ 





000 


هزر 
حم 


مه 


OC Dou OTE 


تفلتها فینفلت زمام العلم من یديك» فتجهد نفسك دهرا ولم 
تحصل شيئًا ذا بال. 
ولیکن شعارك: 
ee‏ ساب 
إلا EE‏ ممما النقظ 
ols‏ طالب العلم يبدأ بحفظ القرآن الکریم ولا یتعذاه 
قال حافظ المغرب ابن عبد البر rie‏ «فآول العلم حفظ 
Ae 07‏ ۰ ۰ 6 
OLS‏ الله Gs‏ وتفهمه وکل ما يعين على فهمه» : 
وقال حافظ المشرق الخطیب البغدادي HE‏ «ينبغي 
للطالب أن يبدأ بحفظ کتاب الله و إذ كان أجل العلوم 
وأولاها بالسبق والتقديم»”". 
وقال أبو الفضل عبد الرحمن الرازي كأنه: «وعلى 
الحفظ والتحفظ كان الصدر الأول ومن بعدهمء فربّما قرأ 
الأكبر منهم على الأصغر منه ستا وسابقة» فلم يكن الفقهاء 
)١(‏ «جامع بیان العلم وأهله» (۱۱۲۹/۲). 
(۲) «الجامع DEY‏ الراوي وآداب السامع» (۱۰۵/۱). ومن الموافقات أن 


هذين الحافظين - ابن عبد البر والخطيب البغدادي - توفيا في عام واحد 
(57ه) با وجزاهما عن الاسلام وأهله خيرًا. 


ا 
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EXD KE 


سم )جوم 


OCI OCI 


منهم ولا المحدثون والوعاظ يتخلّفون عن حفظ القرآن 
والاجتهاد على استظهاره ولا المقربون منهم عن العلم بما 
لم يسعهم جهله Mae‏ 

قال ابن جريج ra‏ «أتيت عطاء وأنا أريد هذا الشأن - 
ال nr‏ فقال لي 
عبد ال بن عبید: ols‏ القرآن؟ قلت: لاء قال: فاذهب 
فاقرأ القرآن ثم اطلب العلم»”". 

وقال محمد بن الفضل بن محمد: سمعت جدي یقول: 
«استأذنت آبي في الخروج إلى قتيبة» فقال: اقرأ القرآن أولاً 
حتی آذن لك فاستظهرت القرآن فقال لي: امکث حتی 
hai‏ بالختمة» ففعلت فلما MUS val Gage‏ 

وقال النووي 4B‏ «وآول ما یبتدی به حفظ القرآن 
العزیز فهو آهم العلوم وکان السلف لا یعلمون الحدیث والفقه 
الا لمن حفظ القرآن»*. 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية 14 «وآما طلب حفظ 
القرآن: فهو مقدّم على کثیر مما تسمیه الناس علمّاء وهو Le]‏ 
باطل أو قلیل النفع. وهو أيضًا مقدّم في التعلم في حقّ من 
پرید أن یتعلم علم الدین من الأصول والفروع» فان المشروع 


(۱) «فضائل القرآن وتلاوته" (ص۳۳). 
)۲( «تاریخ بغداد» (۱۲/ (VEY‏ 

(۳) «سير آعلام النبلاء» (۳۷۱/۱۶). 
)6( «المجموع» (۳۸/۱). 


1 
۱ 





peal عِبَادَةٌ‎ 





2ه 


OTE‏ م9 


فى G‏ مثل هذا - فى هذه الأوقات - أن يبدأ بحفظ القرآن 
فإنه أصل علوم الدين بخلاف ما يفعله كثير من أهل البدع من 
من الكلام أو Matsa‏ 


فإذا استكمل حفظ القرآن أو أكثره؛ نظر في كل phe‏ ما 
اشتهر من متونه المحررة التى ذاعت وشاعت وخدمها العلماء 
بالتعلیق والشرح Oly‏ فيأخذها على شيخ متقن؛ ليفهم 
مرامی المتن» ومقاصد المصنف» ومنطوق کلامه ومحترزاته 
فان استعصی عليه شيء رجع إلى أحد شروحه لیتضح له ما 
استغلق eagle‏ والا ذاکر بعض آقرانه في المسألة» أو سأل 


وقسموهم إلى مستويات» E‏ فهناك | لمبتدي وا لمتوسط 

ی CD‏ 24 * 4 ىن و و 
والمنتهي > وكثيرا ما تجدهم ينصون في كتبهمء وفي 
مقدماتها على الأخص أن هذا الكتاب: 


.)۵۹/۲۳( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 

(۲) قيل في الفرق بينها: الشرح برفع كل إبهام ودفع كل یهام في المتن فهو 
شرح على cls OLS‏ والتعليق: شأنه الاقتصار على بعض المهم والعناية 
ببعض المُلِمء والحاشية: تعليقات يدونها العالم على نسخته من الكتاب 
على مواطن معينة فيه؛ استدراگاء أو تفصيلاً» أو إيرادًا لمشكل أو تناقض» 
ويقوم بعض من يطلع على نسخته بتجريدهاء وتوسّع بعض العلماء في تسمية 
ما كتبه من شرح حاشية» والتقرير: وهو شرح أو تعليق على الحاشية. 

(۳) بل من الکتب ما سميت بذلك» مثل کتاب: «تلقين المبتدي وتذكرة المنتهی» 
للقاضی عبد الرهاب المالکی» ركاب #تدریب المبدی وتهذیب (deal‏ 
لسراج الدین الل ٠‏ ۱ 


OLDER 
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EYES SEO 


OED مزلم‎ 


OCI 9) 


(ینتفع به | لمبتدي» ويستغنى به المنته aM‏ 

الإذا قرآه المبتدي وتصوره تنبه به على آکثر المسائل 
وإذا نظر فيه المنتهي SE‏ به جمیع الحوادث»"۳. 

الينتفع به إن شاء الله تعالی المبتدي لقراءتهاء والمنتهی 
لمطالعتها» ۳ . 

(وهذه المسألة متشعبة الاکناف ممتدة الأطراف» وقد 
حصّلتها تحصیلا oie‏ ورتبتها ترتيبًا حسنّاء ينتفع بها المنتهی 
ويستعين بها المبتدی»*. 

aS) J)‏ به | لمبتدي عن المطالعة في غيره» والمتوسط 
عن المراجعة لحر 

«ليقرب تناوله على المبتدئين ويسهل حفظه على 
الراغبين»”. 

وقال الشيخ محمد بن قاسم ab‏ فى تقديمه لتعليقات 
شيخه العلامة محمد بن إبراهيم على كتاب: «آداب المشي 
إلى الصلاة»: «ولما كان الكتاب كما وصفه سماحة شيخنا 
بقوله : «مهم جداً ولا سيما لطالب العلم المبتدي». وكان أول 
)١(‏ «نهاية المطلب» (557/5). 
(۲) «التنبیه في الفقه الشافعي» (ص ۱۱). 


(۳) «حاشية العدوي على كفاية الطالب» V/V)‏ 


)£( «مناهج التحصیل» (۲/ ۳۱۵). 
)0( «الاقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» (۱/ .)٤‏ 
)1( «أخصر المختصرات» (M2)‏ 


OED EO 


peal عِبَادَةٌ‎ 





Zo 


of 


OC Dou OCI 


كتاب یحفظه الطلاب في الفقه» ثم پنتقلون بعده إلى (زاد 
7 4 5 )۱( 
المستقنع › وشرحه) فى عصره) ۲ 


بل إن PLY!‏ الموفق ابن قدامة كه آلف کتبّا فقهية 
مراعيًا هذا التدرج العلمي للطالب : 


فصنف : «العمدة» للطلاب المبتدئین» وبناه على قول 
واحد وهو ما ترجَح لديه أنه هو المذهب» وذکر بعض Us‏ 
من الکتاب والسنة لیعتاد الطالب عليهماء ثم جعل لما بعد 
هذه المرحلة كتابًا اسمه: «المقنع». وذکر فيه الروایات عن 
الامام آحمد لیعتاد الطالب على المقارنة بينهاء ولیعلم أن 
للإمام AST‏ من رواية في بعض المسائل. فإذا تأهل الطالب 
عن هذه المرحلة انتقل إلى کتاب: (ISP‏ والذي ذکر فيه 
كثيرًا من الأدلة مع التفصیل في الروایات عن الإمام» فاذا 
أتقن الطالب هذا الكتاب كان مؤهلاً للاجتهاد في المذهب. 
فاد سڪ همت الطالب للفقه المقارن والخلاف العالي انتقل 
إلى : «المغني»» وفيه یظلع على الروايات» وخلاف الأئمة في 
المذاهب؛ medals‏ والرد غليهاء وعند ذلك تكون ملك 
الطالب الفقهية قد تکاملت - مع آخذه ما يجب من علوم 
الآلة - فیستطیع أن ety‏ بين الأقوال ویوازن بینها. 
)١(‏ «شرح آداب المشي إلى الصلاة» (ص۷). وتعلیقات الشیخ كه التي قیدها 


عن شيخه العلامة ابن إبراهيم في هذا الکتاب وفي غیره دلیل ظاهر على 
ضرورة التعليق والكتابة عن العلماء» وأهميتها لطالب العلم. 


ل ا 
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EYES RO 


OED یلم‎ 


OCI OCIA 


ee alg‏ تاا thee‏ چا انم ا تلا ا 
الحنبلي؛ ليكون التحصيل Cee‏ على آسس علمية 

تک اخ من بف الطلبة الذين ورن هة 
الخطوات وتتلقّاه وبيده الكتب الكبار في سائر العلوم» فيزيّن 
ظاهره العالمن yang‏ المسائل الى بى SIE‏ المالی 
cles‏ ولك LT‏ على شفا جرف هار! فان العلم کالشجرة؛ 
لها آساس» ولها جذع» ولها آغصان وآوراق فلا يكن 
حظك منه آوراق وآغصان تذروحها الریاح بعد حین. 

فان آردت يا طالب العلم التمکن من العلم؛ فعليك 
بجادّة آهله في التدرج من مرحلة لأخرى غير مستعجل في 
التحصیل ولا متکاسل عنه. ولو سرت على منهج دقيق فانك 
joi‏ قي أقل من عشر سنوات باذن ال وذلك فضل الله 
يؤتيه من یشاء. والعلم من أعظم أفضال الله على المرء. 


“OGG 


OED EEO 


AOD EEO 


peal عِبَادَةٌ‎ 





212 


علم Stel‏ مختصرّا إما بالحفظ وهذا أولى وأفضل. فان لم 
يقدر فیثکراره حتى يستظهر» ویتفنه » والمنظوم اس هام 
المنثور فى ذلك. 


Jee‏ يختاره بعناية واستشارة لیتحفظه وليكون زاده المقنع في 
العناية به» ليسهل عليه فهمه. 


قال النووي 188 «وأول ما يبتدئ به حفظ القرآن العزيز 
فهو أهم العلوم وكان السلف لا يعلمون الحديث والفقه إلا لمن 
حفظ VOT all‏ و إذا حفظه فلیحذر من الاشتخال عنه بالحدیث 
والفقه وغیرهما اشتغالاً يؤدي إلى نسیان شيء منه أو تعریضه 
للنسیان وبعد حفظ القرآن: یحفظ من YS‏ فنْ مختصرا ويبداً 


(۱) في حدیث حذيفة a‏ في البخاري (14۹۷): ESS GUY Sh‏ في ght‏ 


لوب ED‏ عَلِمُوا TAN Ge‏ عَلِمُوا مِنَ BEN‏ قال ابن حجر 
كبن : «كذا في هذه الرواية باعادة «ثم»» وفيه إشارة إلى أنهم كانوا يتعلمون 
القرآن قبل أن يتعلّموا السئن. والمراد بالسئن: ما يتلقونه عن النبي يل Carly‏ 
كان أو مندويًا». «فتح الباري» (۳۹/۱۳). 


OLDER Oe 


الفصل الثاني: قواعد تحصیل العلم وضبطه 





SEO‏ ا 


مزلم جوم 


OCI OCIA 


بالآهم» ومن أهمها: الفقه والنحوء ثم الحديث والاصول ثم 
الباقي على ما تیسر»(). 

وقال الشيخ السعدي 6 «... آما العلم النافع فهو 
العلم المزگي للقلوب والأرواح» المثمر لسعادة الدارين» وهو 
ما جاء به الرسول BE‏ من حديث وتفسير وفقه» وما يعين على 
ذلك من علوم العربية» بحسب حالة الوقت والموضع الذي 
فيه الإنسان. 

وتعيين ما يشتغل به من الكتب يختلف باختلاف 
الأحوال والبلدان» والحالة التقريبية في نظرنا هذا: أن يجتهد 
طالب العلم في حفظ ol artes‏ الفن الذي يشتغل به. فان 
is‏ أو قصر عليه حفظه لفطّاء فليكرره كثيرًا حتی ترسخ 
معانيه في قلبه» ثم تكون باقي كتب الفن كالتوضيح والتفسير 
لذلك الأصل الذي أدركه وعرفه... لأن طالب العلم إذا حفظ 
الأصول وكان له ملكة تامة في معرفتها هانت عليه كتب الفن 
كلها الصغار والكبار» ومن ضيع الأصول حرم الوصول... 
ومن سلك في طلبه للعلم غير الطريقة النافعة فاتت عليه 
الأوقات» ولم يدرك إلا العناءء كما هو معروف بالمشاهدة 
والتجربة Me‏ 

وطالب العلم الذي لا یحفظ متونًا هو کأوراق شجرة 
ولیس باصل فيها ! 


.)۳۸/۱( «المجموع»‎ )١( 
.)۳۰ «الفتاوى السعدية» (ص‎ )۲( 


¥ 


ee 
رن‎ 
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بت 
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فان المتون قد وضعها علماء اختصروا لك فيها ژبد علم 
تشاء في کل حين» وهي دليل على تأصيل الطالب في علمه 
وهي التي تبقى مع الطالب طوال عمره» وهي زينة حدیث 
طالب العلم في حديثه وتأصيله. والعلم أوسع أن يحاط 
بمفرداته» Ey‏ المتون تضبط للطالب قواعد ذلك العلم 
وأصول مسائله» «وما لا تحفظه فلست منه على ثقة»'. 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية aK‏ «لا بد أن یکون مع 
الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات ASS‏ بعلم وعدل» 
ثم یعرف الجزئیات كيف وقعت؟ والا فیبقی في CIS‏ وجهل 
فى الجزئیات» وجهل وظلم في الکلیات فيتولد فساد 
OO, %‏ 
عظیم» . 

وقال المرداوي ae‏ «یحب علی کل من آراد احکام 
علم أن یضبط قواعده؛ ليرد إليها ما ینتشر من الفروع» ثم 
فيتميز على نظرائه بحفظ ذلك E TET‏ 

والمتون التي تحفظ في كل متن تختلف من مصر إلى 
(۱) من كلام ابن الآثير في «المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر» (۱۳۸/۱). 


(۲) «مجموع الفتاوی» (۲۰۳/۱۹). 
(۳) «التحبیر شرح التحریر» (۸/ ۳۸۳۷). 


LDR RO 


۱ 
4 
1 
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الفصل التاني: قواعد تحصیل العلم وضبطه 





زج ریب 


یلم یم 


OCI OCI 


للمتوسط لا یصلح للمبتدي» وما یصلح للمنتهي لا یصلح 
لهما وقد درج علماء هذه البلاد على ترتيب متون علمية 
يخددة يتخرج بها الطالب في غم 

والوصية العامة في هذا: عليك بالمتون المشهورة التي 
خدمها العلماء بالشرح والتحشية وتبيان غامضهاء واستدراك 
فائتهاء والتعليق عليهاء وتجنب ما هجره أهل العلم من 
gas!‏ 

وعليك بالحذر ممن يزهدك في حفظها. فهي ضابطة 
لعلمك» ووسيلة لجمع ما تفرق من تعریفات ومسائل عامت 
وتقرب لك أصل ذلك العلم الذي تدرسه. 

قال شیخنا ابن عثيمين BK‏ «وكثير من طلبة العلم 
يحفظ مسائل كثيرة لكن ليس عنده أصل. لو تأتيه مسألة واحدة 
Lt‏ عمًّا كان يحفظه ما استطاع أن يعرف لها Se‏ لكن إذا 
عرف الضوابط والأصول استطاع أن يحكم على كل مسألة 
rnc een re‏ نابعث لخر الى ترس 
الأصول والضوابط والقواعد لما فيها من الفائدة العظیمت 
وهذا شيء جربناه وشاهدناه مع غيرنا على أن الأصول هي 
المهی ومنها حفظ المختصرات وقد أراد بعض الناس أن 
كوا ينا تقالو لاء a SGV Beso)‏ وان الم 
هو الأصل). By‏ الحمد لله أنه أنقذنا من هذه الفکرقت 
وحفظنا ما شاء الله أن نحفظ من متون النحو وأصول الفقه 


+ 


e EEO 





الأصل»'. 


onze 


<O EEO 


EEO‏ مه 


EEO 


سم ا 
o‏ 


.)۲۰۵/۲۲( الشیخ محمد العثيمين»‎ loys «مجموع فتاوی‎ )١( 


الفصل التاني: قواعد تحصیل العلم وضبطه 





EXSY Oe 


OED مزلم‎ 


الحفظ والمذاکرة والتقیید 


والمذاكرة وتقييد الفوائد. 

UE‏ الحفظ. ob‏ لا إتقان للعلم بلا حفظ كما تقرر 
من عباده. 

وأصل الحفظ جاء فى السنة النبوية فيما رواه عمرو بن 
أخطب ae‏ قال: Lon‏ بنا رسول الله BE‏ الفجرء وصعد المثبر 
فخطبنا حتی غربت الشمس. فأخبرثا بما كان وبما هو کائن» 
Mates ۳ 1 ۳‏ 

وقال الإمام البخاري HE‏ فى صحيحه: WL)‏ حفظ 
العلم»» وأسند إلى آبي هريرة 5ه أنه قال: OP‏ إخواننا من 
(۱) فالحفظ هو وسيلة لإتقان العلم وضبطه لا غاية doy‏ ذاته؛ إلا نصوص 


الوحيين. 


(۷) مسلم (۲۸۹۲). 


: 
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المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالاسواق» وان إخواننا من 
الأنصار كان يشغلهم العمل في cope!‏ وان آبا هريرة كان 
يلزم رسول الله BE‏ بشبع بطنهء ويحضر ما لا يحضرون» 
eee‏ ها لا iG aes‏ 

وقد كان علماء السلف الصالح لا یعتبرون الرجل من 
طلاب العلم ما لم یحفظ. 

قال عبد الرزاق [sr rae‏ علم لا يدخل مع صاحبه 
الحمام فلا تعده Pale‏ 

وقال هشیم بن بشیر OE‏ دمن لم یحفظ الحدیث فليس 
نا 

قال عبد الله بن المبارك قال: قال لی أبى: لقن 
وجدت كبك CG EY‏ قال: فقلت له: وما علی من ذلك 


: 222 
وهو في صدري . 


وقال الرحبي في منظومته في الفرائض : 

tt‏ وبا تیاه 

)۱۱۸( البخاري‎ )١( 

(۲) «الجامع BEY‏ الراوي وآداب السامع» (۲/ ۰۲۵۰ وروی عن الأصمعي 
قوله : «کل ple‏ لا یدخل مع صاحبه الحمام فهو زور). 


(۳) «الکامل في الضعفاء» لابن عدي (۱۸۹/۱). 
)€( «تاریخ بغداد» (۱۱/ Eee‏ 


LDR RO 
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الفصل التاني: قواعد تحصیل العلم وضبطه 
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OED HAO 


OCI OCI 


واعلم آن بدايات الحفظ صعبة يجفل منها الطبع؛ حتى 
مع المراس والتكرار يسهل الحفظ”". 


وَضَارَ ین عادو آفل pi‏ 


؟ م هدي مجه و 9 
چ ور و 0 8 ow‏ م 
ee.‏ سه للحفظ كما 
ع اه مت ع + ف <f‏ (۲) 


قال الزهري كله : «إن الرجل ليطلب”" وقلبه شعب من 
roll‏ ثم لا يلبث أن يصير واديّاء ولا يوضع فيه شيء إلا 
ا 


وسبيل إتقان الحفظ التكرار إن مرة أو مائة مر هَدَ 
علم = wi‏ رب 4 [الاعراف: .]١١١‏ 


قال ابن الجوزي 4b‏ «الطریق فى احکامه كثرة 
الإإعادة» والناس يتفاوتون في ذلك : فمنهم من يثبت معه 
المحفوظ مع قلة التکرار ومنهم من لا يحفظ الا بعد التكرار 


(۱) قال ابن الجوزي L186‏ رأيت أصعب على النفس من الحفظ للعلم 
والتکرار cas‏ خصوصًا تكرار ما لیس لها في تکراره وحفظه؛ حظ مثل 
مسائل الفقه. بخلاف الشعر والسجم؛ Ob‏ لها لذة في إعادته» وان كان 
يصعب». «صيد الخاطر» (ص > ۲۷). 

(۲) البیتان من منظومة العقيدة السفارينية. 

(۳) أي يطلب العلم. 

(5) «الحث على طلب العلم» لأبي هلال العسكري (ص۷۱). 


حر 


< 


OLDE 





peal عِبَادَةٌ‎ 





oe 


— 
> 


مه 


“OG OCI 


ال ا ENS‏ 
المحفوظ وقد قال النبي Be‏ «تَعَامَدُوًا الْقُرْآنَ OS‏ اشد 
eas‏ من ضدور tll Se SEZ‏ و من عُقَلهّا». وكان pl‏ 
اسحاق SS‏ مائة مرة» وکان الکیا یعید 
سبعين مرة وال لكا انس بن cal‏ بکر النيسابوري 
الفقيه: لا يحصل الحفظ ال حتى يعاد خمسين مرة» وحكى 
لنا الحسن : أن فقيهًا أعاد الدرس في بيته مرارًا كثيرةء فقالت 
له عجوز في بيته : : قد والله حفظته آنا. فقال: آعیدیه فأعادته. 
LL‏ كان بعد coll‏ قال: يا عجوز! آعيدي ذلك الدرس 
فقالت : ما أحفظه. قال: إنى آکرر عد الحفظ WS‏ یصیبنی ما 
ا 0 2 


فعليك یا طالب العلم بتکرار المحفوظ ثم التکرار» ثم 
التكرارء فهو سبیل الاتقان بإذن cdl‏ ولا تنظر إلى الفروق 
الفردية نين الحمٌاظ فذلك من فضل الله على بعض اللا 


(۱) آخرجه البخاري (۵۰۳۳) ومسلم (۷۹۰). 

(۲) قال السبكي في «طبقات الشافعية الکبری» (۷/ ۲۳۲): «وعن إلكيا قال : 
كانت في (مدرسة سرهنك) بنيسابور قناةٌ لها سبعون درجة وکنت إذا 
حفظت الدّرس أنزل القناة وأعيد الدرس في كل درجة مرة في الصعود 
والنزول. قال: وكذا كنت أفعل في كل درس حفظته. وفي بعض الكتب أنه 
كان يكرر الدرس على كل مرقاة من مراقي درج المدرسة النظامية بنيسابور 
سبع مرات» Oly‏ المراقي كانت سبعين مرقاة. وكان يحفظ الحديث ويناظر 
فيه. وهو القائل: إذا جالت فرسان الأحاديث في ميادين الكفاح طارت 
رؤوس المقاييس في مهاب الرياح». 

(۳) «الحث على حفظ العلم» )2 (EA‏ 


YS 


1 


ان 


متهم 





الفصل الثاني: قواعد تحصیل العلم وضبطه 
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OED یلم‎ 


UC رم(‎ UC I 
ولكن الأصل في الناس أن المحفوظ یتفلّت ولا قيد له إلا‎ 
التكرار.‎ 


اخرج مسلم من حديث آبي موسی ذه عن النبي 25 


قال: (تعا هدوا sali Tal KES‏ تفس bors‏ بيده E‏ 
Ge‏ من الابل في عُقَلِهَا”". 


قال ابن عبد البر tab‏ «وفی هذا الحدیث دلیل على أن 
من لم يتعاهد علمه ذهب عنه أي من Meals‏ 


قال أبو بكر بن أبي شيبة كآنه : «أحفظ ما رأيت في 
بن وارة» وأبو زرعة الرازي”". وقال الإمام أحمد أنه قال: 
«ما تحت أديم السماء bel‏ لأخبار رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم من cel‏ سر 


Saar 


قال له رجل مرّة: نا ننسی الحدیث! فقال: «آیکم 
يرجع في حفظ حديث واحد خمسمائة مر؟» قالوا: ومن 


)۱( مسلم (VAN)‏ 
(؟) «التمهيد» /VE)‏ ۱۳۳). 


(۳) «الثقات» لابن حبان (۳۱/۸). 
ow) (£)‏ أعلام النبلاء» (۱۲/ ۸۵ 
)0( «تهذیب التهذیب» (۱/ AW‏ 


مرخ 


تم 





peal عِبَادَةٌ‎ 
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OCD ad OC IO 
يقوى على هذاء قال: «لذاك لا تحفظون)7".‎ 


قال ابن الأثير كلله: «وكنت جرّدت من GLEN‏ النبوية 
کتابا fart,‏ على ثلائة آلاف خبر وما زلث آواظب علی 
مطالعته مدّة تزید على عشر سنين» فکنت أنهي مطالعته في 
كل آسبوع مرق. حتی دار على ناظري وخاطري ما يزيد على 


a es 5 5 .‏ 1 ۲ 
خمسمائة مرف وصار محفوظا لذ يشل عق نه “igo‏ ا 


وأما المذاكرة: فإنه لا بد من المذاكرة والمدارسة للعلم 
ليثبت» وليستطيع طالب العلم تأصيل المسائل وتنزيلها عل 
الجزیثات فضلاً أن المحفوظ من العلم سيل تثبیته: 
الاستذكارء وحیاته المذاکرة""۰ وقلما ینسی طالب العلم 
مسألة ذاکر وناقش فیها غیره» «فالعلم یحفظ بأمرين: تذاکر 
Us‏ 

والأصل في المذاكرة ما كان یقع بين النبي BE‏ وجبریل 
عليه السلام من مذاكرة القرآن في رمضان. 


(۱) «تهذیب ILS‏ في آسماء الرجال» .)575/١(‏ 

(۲) «المثل السائر فى أدب الکاتب والشاعر» (۱۳۸/۱). 

(۳) ومن ذلك قول عا رنه : «تذاکروا الحدیث؛ فان إحياءه ذکره». «جامع 
بيان العلم» (۰)8۲۶/۱ وقول عبد الرحمن بن آبي ليلى قال: «إحياء 
الحديث مذاکرته» (8۲۰/۱). 

)8( من کلام الشیخ حمد بن عتیق ّنه «الدرر السنیة» (5/ AVEO‏ 


و 


ا 





الفصل التاني: قواعد تحصیل العلم وضبطه 
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یلقاه جبریل » وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فیدارسه 
القرآنء فلرسول الله BE‏ أجود بالخیر من الریح المرسلة»". 
وقد كان هذا دآب العلماء السابقین واللاحقین : 


قال ابن مسعود ibs,‏ «الدراسة ضا 


ی من إحيائها»”". 
قال الزهري كنه: Lip‏ يذهب العلم: النسیان» وترك 
E‏ 


وقال سعيد بن عبد العزيز: كان زياد بن جارية إذا خلا 
بأصحابه قال : «آخرجوا مُخباتکم»۳. 


وقال جعفر بن محمد كله: «القلوب S55‏ والعلم 
غرسهاء والمذاكرة ماؤهاء فإذا انقطع عن الترب ماؤها جف 
ويا 

وقال الخليل بن أحمد: «ذاكر بعلمك تذكر ما عندك 


ود تستفد ما EE aus‏ 


(۱) آخرجه البخاري (۷)» ومسلم (۲۳۰۸). 

(۲) «جامع بیان العلم» (۱۰4/۱). 

)۳( «جامع بیان العلم» (۱/ ۱۱۷). 

(8) «سیر أعلام النبلاء» (۵/ ۳۳۷). 

)0( «تاریخ الااسلام» للذهبي .)٩4۳۲۱/۲(‏ 

)۲۷۸/۲( «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»‎ CV) 
.)۲۷۳ /۲( «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»‎ )۷( 


— 
— 
— 
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وقال عبد الله بن المعتز: «مَنْ أكثر مذاكرة العلماء لم 
ینس ما علم» واستفاد ما لم یعلم»۳. 

قال علي بن الحسن بن شقيق: «كنت مع عبد الله بن 
المبارك في المسجد في ليلة شتوية باردة فقمنا لنخرج» فلما 
كان de‏ باب المسعد SS‏ 3 ليت او داگر ته ديت قما 
زال یذاکرنی وآذاکره حتی جاء الموذن فأذن لصلاة 

ومما bit‏ عن الاسلاف: «حفظ سطرین کے من کتابة 
ai 2 * 9 4 ve‏ (۳( 
وفرین » وخير منهما مذاكرة آئنین» ۱ 

ومن لطائف المذاکرة وغزارة الحفظ ما ذکره الحافظ ابن 
فهد المكي کت : أن الحافظ ابن قاضي الجبل - تلمیذ شيخ 
الا سلام _ رحمهما الله دخل القاهرة والتقی الحافظ سراج 
الدين البلقينى بعد صلاة العشاء بحضور جماعة من العلماء. 


عم 


فقال البلقيني: سبحان الله! آنتم كذا وكذاء أي: في 
الحفظ والعلم. 

فقال ابن قاضی الجیل: أسْتَحضر آنا وانت. 
(۱) «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (۲/ ۲۷۳). 


(۲) «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (۲۷۲/۲). 
(۳) «فتح المغیث» (۳/ ۳۳۰). 


HON حب‎ 


AOD EEO 


الفصل التاني: قواعد تحصیل العلم وضبطه 
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فقال البلقيني : أنا ی ne‏ فتذكر طرقه» ثم 
تذكر حديئًا وأذكر ظرقه. أو كل be‏ يذكر حديئًا وطرقه. 


فقال ابن قاضي الجبل: اذكرٌ أنت. 

فبدأ الحافظ البلقيني في المذاكرة» فبدأ بذكر الأحاديث 
المعللة من أوَّل أبواب الفقه. فطلع عليهم الفجر وهو یسرد 
الأحاديث المعللة وطرقها وقد وصل إلى كتاب النکاح! 

عند ذلك قام ابن قاضي الجبل وقبّل بين عينيه وقال: 


L»‏ سراج الدين! ما رايت بعد الشيخ - يعني شيخ الاسلام 
ag. oF u u‏ >( 
تقي الدین بن تيمية- احفظ منك» ۱ 


(۱) «لحظ الألحاظ بذیل طبقات الحفاظ» (ص۱۳۹). وقد نقل الحافظ ابن حجر 


كآنه عن جمال الدین السومري: «ومن عجائب ما وقع في الحفظ من أهل 
زماننا أن ابن تيمية كان يمر بالکتاب مطالعةً مرة فینتقش فى ذهنه» وینقله فى 
مصنفاته بلفظه ومعناه». «الدرر الکامنة» (۱۷۸/۱). وقال البزار ANS‏ عن 
حفظ شيخه - شيخ الاسلام ابن تيمية - 185 «أما معرفته وبصره بسنة 
رسول الله ME‏ وأقواله وأفعاله وقضایاه ووقائعه وغزواته وسرایاه وبعوثه وما 
وسقیمه وبقية المنقول عن الصحابة ون في أقوالهم وأفعالهم وقضایاهم 
وفتاويهم وأحوالهم» وأحوال مجاهداتهم في دين cdl‏ وما خصّوا به من بين 
الأمة: فإنه كان له من أضبط الناس لذلك» وأعرفهم فيه» وأسرعهم 
استحضارا لما يريده منه» فإنه قل أن كر حديئًا في مصئّف أو فتوى أو 
استشهد به أو استدل به؛ إلا وعزاه في (sl‏ دواوين الإسلام هو ومن isl‏ 
قسم من الصحيح أو الحسن أو غيرهماء وذكر اسم راوية من الصحابة» 
وقل أن يُسأل عن أثر الا وبين في الحال: حاله» وحال أمره وذاكره. ومن 
أعجب الأشياء فى ذلك: أنه فى محنته الأولى بمصر؛ لما أخذ وسجن وحيل 
بينه وبين كتبه» صنّف عدة كتب صغارًا وكبارًا وذكر فيها ما احتاج إلى ذكره 
من الأحاديث والاثار» وأقوال العلمای وأسماء المحدثين والمؤلفين = 
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آما التقیید: فالمقصود به تقييد ما يمر على الطالب من 
فوائد عزيزة ونادرة؛ خاصة أن بعضها لا یکون في مضان 
ذكره» LG‏ للطالب أن یجعل قيد القراءة معه age‏ فیروض 
نفسه على تقييد الفائدة التي تمر به» ولا یجعلها رهينة 
الذاكرة» «فالعلم صيد والکتابة قید» وکثیرا ما يقرأ الانسان 
شيئًا فیعجبه. ویظن أنه قد علق بذاکرته» فإذا هو في BBS‏ 
ضاع منه العلم» وضاع معه مفتاحه. فانتهى إلى حيرة في 
استعادته واس جاع . 

قال النووي 4B‏ «وإذا بحث المختصرات انتقل إلى 
حك اکر منهاء مع المطالعة المتقنة والعناية الدائمة المحكمة 
وتعليق ما يراه من النفائس» والغرائب» وحل المشكلات؛ 
مما يراه في المطالعة أو یسمعه من الشیخ» ولا يحتقرن فائدة 
يراها أو يسمعها في أي فنْ كانت» بل يبادر إلى كتابتهاء ثم 
يواظب على مطالعة ما کتبه» ولیْلازم حلقة الشیخ» وليعتن 
بكل الدروس ويعلّق عليها ما أمكن)”". 

فالزم - یا طالب العلم - القيد في درسك للکتب» 


= ومژلفاتهم وعزا كل شيء من ذلك إلى ناقلیه وقائلیه بأسمائهم وذکر 
آسماء الکتب التي ذكر فيهاء وأي موضع هو منها كل ذلك بديهة من 
حفظه ؛ لأنه لم يكن عنده حينئذ كتاب یطالعه ونقّبت واختبرت واعتبرت 
فلم یوجد فیها بحمد الله خلل ولا تخیر ومن جملتها کتاب: «الصارم 
المسلول على شاتم الرسول». وهذا من الفضل الذي خصه الله تعالی به». 
«الأعلام CSI‏ (ص۲۱). وکان غمر شيخ الاسلام حینها ۳۲ GLE‏ 

)\( من کلام شيخ المحققین عبد السلام هارون ak‏ في «کناشة النوادر» (ص ۵). 

.)۳۸/۱( «المجموع»‎ (Y) 
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واعتن بهذه المقيدات التي مع الأيام ستتكاثر عندك؛ فتصبح 
ثروة علمية هائلة لك. 

قال السخاوي a6‏ يحكي تحسّر شیخه الحافظ ابن حجر 
ab‏ على تفويته تدوين بعض الفوائد: «وأما التفسيرء فكان فيه 
آية من آيات الله تعالی» بحيث كان يظهر التأسف في إهمال 
تقييد ما يقع له من ذلك مما لا يكون OWS ge‏ 

فأين أنت يا طالب العلم من حفظ الحافظ واستحضاره 
ومع ذلك هذا ندمه ينقله لك أخصٌ تلاميذه! فلا تثق بذاکرتك» 
وثق بما یکتبه المداد» فان ما Bb by oF BE‏ 

ودونك فوائد وشرائد اجتمعت لدی العلماء فخرج منها 
Ces‏ کبار» ery gals‏ لابن عقیل» وابدائع الفوائد»( ۳ 
و«الفوائد» لابن القيم. و«مجموع ابن منقور» المسمی: 
(الفواکه العديدة في المسائل المفیدة» والذي كان من خبره: 
أنه كان يقرأ على شيخه عبد الله بن ذهلان في متن «الاقناع» 
للحجاوي» وكان حريصًا على كتابة ما يسمعه من شيخه أثناء 
الدرس» فنهاه الشيخ عن الكتابة لئلا ينشغل بها عن الفهم 
فكان إذا انتهی الدرس قیّد ما سمعه من شیخه» وزاد علیه 


(۱) «الجواهر والدرر» (۱۱۱/۲). 

(۲) قال الذمبي 5: «وعلّق CLS‏ (الفنون) وهو أزيد من أربعمائة مجلد؛ 
حشد فيه كل ما كان يجري له مع الفضلاء والتلامذة وما یسنح له من 
الدقائق والغوامض» وما یسمعه من العجائب والحوادث». «سير آعلام 
النبلاء» (۱۹/ )٤٤٥‏ 

(۳) زادت صفحاته في طبعته الأخيرة على ألف وسبعمائة صفح. 
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بعض الفوائد والشوارد التي ناسب ضمها مع مسائل 
AN) testi‏ 

وربّما كان تقييد الفوائد على طرّة الکتاب من الداخل 
بعبارات مختزلة تكون كالفهرس الخاص منك للكتاب» وهذا 
فيه فوائد عظیمة» تجعل الكتاب طوع يديك» وثمرته قريبة 
المنال منك. 

وكيفما كانت طريقة التقييد فهي حسنة كافية بإذن الله 
والمقصود ألا تفوتك فائدة ترى أنها gle‏ إلا ale‏ في 
تقييداتك» وسيجتمع لديك بعد زمن ما لا يخطر لك على 
Jk‏ 

وآختم بما قاله شیخنا ابن عثيمين 4 «هناك فوائد لا 
تکاد تطرأ على الذهن» أو التي يندر ذکرها والتعرض لها أو 
التي تکون مستجدة تحتاج إلى بیان الحكم فيهاء فهذه اقتنصها 
وقیدها بالکتابة» ولا تقل : هذه معلومة عندي» ولا حاجة أن 
أقيدها؛ لأنها سرعان ما تنسی» وکم من فائدة تمر بالانسان 
فیقول هذه سهلة ما تحتاج إلى قيدء ثم بعد فترة وجيزة 
یتذکرها ولا يجدها)”". 


OK ITI 


(۱) وقد طبع الکتاب عام ۱۳۸۰ه» في ألف صفحة. 


.)۲۱۰ /۲۲( (مجموع فتاوی ورسائل الشیخ محمد العثیمین»‎ (Y) 


OLDER Oe 
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الصبر علی طلب العلم 


ولیعلم طالب العلم أن تحصیله یحتاج إلى صبر 
ومصابرق فان العلم صعب وطویل فهو pp?‏ 
الجانب لا يعطيك بعضه حتی تعطیه کلك» وأنت إذا أعطيته 


كلك كنت من إعطائه إياك البعض على Mest‏ 


جاء في ترجمة یحیی بن يحيى sla AU‏ رحل من 
الأندلس إلى المشرق ليأخذ عن علماتها فکان يومًا عند الامام 
مالك ی فمرّ على باب الإمام فيل» فصاح صائح: قد حضر 
الفيل! فخرج من كان عند الإمام إلا هوء فقال له: لِم لَمْ 
تخرج لتنظر الفيل وهو لا يكون في بلادك؟ فقال له: لم 
أرحل لأبصر الفيل» وإنما رحلت لأشاهدك وأتعلم من علمك 
وهديك» فأعجبه ذلك cate‏ وسماه: عاقل SO SIV)‏ 


)( نسبها للجاحظ : أبو هلال العسكري في «الحث على طلب العلم» (ص ۲). 
ثم عقب بقوله: «فإذا كنت أيها الأخ ترغب في سمو القدر ونباهة الذكر 
وارتفاع المنزلة بين الخلق» وتلتمس عرّا لا تثلمه الليالي والأيام ولا تتحيفه 
الدهور والاعوام» وهيبة بغير سلطان» وغنى بلا مال» ومنعة بغير سلاح» 
وعلاء من غير عشيرة» وأعوانًا بغير أجرء وجندًا بلا ديوان وفرض» فعليك 
بالعلم» فاطلبه في مظانه تأتك المنافع عفوّاء وتلق ما يعتمد منها صفوّا 
واجتهد في تحصيله ليالي قلائل» ثم تذوق حلاوة الكرامة مدة عمرك» 
وتمتع بلذة الشرف فيه بقية أيامك» واستبق لنفسك الذكر به بعد وفاتك». 

(۲) ينظر: «جذوة المقتبس» (ص ۰)۳۸۲ «ترتيب المدارك» (۳/ ۰)۳۸۳ وفيه: 
«قال إبراهيم بن باز : والله الذي لا إله إلا هو ما رأيت آوقر من یحیی = 
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ومن خبره معه أيضًا أن يحيى AB‏ قال: «وّل ما حدئني 
به مالك في خاصة نفسي حين أتيته KS Wb‏ آلهمه الله و 
إليه في آول یوم جلست إليه أن قال لي: ما اسمك؟ فقلت : 
له أكرمك الله یحیی وکنت ust‏ آصحابه Ey‏ فقال لي: 
يا يحيى! الله الله عليك بالجدٌ في هذا الأمر» 


فنفعه الله بهذه الوصية أيما cat‏ وأصبح من أشهر رواة 
ومن وصية العلامة حمد بن عتيق ك3 لبعض طلابه: 
«أوصيك بالحرص على plas‏ العلم الموروت عن الرسول 
> ثم اعلم أن ذلك لن ينال إلا على جسر من التعب 
والمشقة» تحت ظلم اللیل» وذلك بشيئين: شيء في أولهء 
وشيء في آخره .فالذي في أوله: إدامة المطالعة» والحفظ 


WU‏ على المصباح. والذي في آخره: الوقوف في مواقف 
الابتهال» والانطراح بين يدي ذي العزة والجلال» والتضرع 


= بن يحيى قط ؛ ما رأيته يبصق» ولا يسعل في مجلسهء ولا يتحرك عن حاله 
وکان DoT‏ بزی مالك وسمته. قال ty‏ لما ودغت مالحا سالته Of‏ 
يوصيني. فقال لي: عليك بالنصيحة لله» ولکتابه» ولائمة المسلمین 
وعامتهم ثم قدمت على الليث» فلما حان فراقي col}‏ قلت له مثل مقالتي 
لمالك. Oe‏ لي امكل tel peti‏ . وهي وصية رسول الله RE‏ التي رواها ae‏ 
تميم الداري ط4 : : «الدّينُ et‏ قلنا : لمن؟ قال: Ss 4 aly‏ وَلِرَسُوَلِهِ 
as‏ ات وَعَامتِهُمْ). . آخرجه مسلم )00( 
وهكذا هم أئمة أهل السنة والجماعة BB‏ > یعملون بوصیته BS‏ بلزوم 
الجماعة وامامهم» وینهون عن التفرق والتشعب في مسالك الردی والبدع. 

(۱) «الجامع لمسائل المدونة» /VE)‏ 44( 


و و 
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بالأسحارء وتلاوة القرآن بالتدبر والتفکر؛ فهذا عنوان 
السعادة» وسمة pel‏ الولاية والزهادة. اللهم Lad‏ باثار 

۸ الصالحین». \ 
أسأل الله العظیم» رب العرش الكريم» أن یرزقنا العلم 
۲ 


النافع» والعمل الصالح» oly‏ يجعل ما علمنا حجة لنا لا 


“OG 


Jom 


.)۳۷ /6( «الدرر السنية»‎ )١( 
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الفصل SI‏ 
الفوائد المنتقاة 

من کلام شیخنا ابن باز کل 
في العلم وأهله 
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الفوائد المنتقاة من كلام شيخنا 
ابن باز ك في العلم وأهله 


أمضى شيخنا عبد العزيز بن باز 86 أكثر من ثمانين 


عامًا متعلمّا و > ورج علی tale ah‏ هذه البلاد 
وقضاتها وفضلاؤها Ul‏ مشافهة أو بواسطة. ومن شدا شيئًا 
من العلم في زمانه فلا A‏ أنه مر بحلقته التي تعلوها السكينة 


)١(‏ قال ابن القیم rake‏ «أفضل منازل الخلق عند الله منزلة الرسالة والنبوة؛ فالله 


يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس. وکیف لا یکون أفضل الخلق عند 
الله من جعلهم وسائط diy‏ وبين عباده في تبلیغ رسالاته؛ وتعریف آسمائه 
وصفاته وأفعاله وأحكامه» ومراضیه ومساخطه وئوابه class‏ وخصهم 
بوحیه» واختصهم بتفضیله» وارتضاهم لرسالته إلى عباده» وجعلهم آزکی 
العالمين نفوسّاء وأشرفهم أخلاقاء وأكملهم علومًا وأعمالاً؛ وأحسنهم 
(dale‏ وأعظمهم محّة وقبولاً في قلوب الناس» وبرأهم من كل وصم وكل 
عيب » وکل شلق دنيء؟! وجعل أشرف مراتب الناس بعلهم: : مرتبة 
خلافتهم ونيابتهم في أممهم» فإنهم يخلفونهم على منهاجهم وطريقتهم من 
نصیحتهم الامت وإرشادهم الالء وتعلیمهم الجاهل» ونصرهم المظلوم» 
وآخذهم على يد الظالم؛ وآمرهم بالمعروف وفعله» ونهیهم عن المنکر 
وترکه» والدعوة الى الله بالحکمة للمستجیبین » والموعظة الحسنة للمعرضین 
الغافلین» والجدال بالتي هي أحسن للمعاندین المعارضین. فهذه حال ets‏ 
المرسلين وورثه التبيين؛ قال تعالى: Si‏ هزوء سل Af 1 Gest‏ & 
rer Sere | $55 Oo ti he‏ 8١٠1ل‏ ... فهولاء خلفاء الرسل ae‏ 
وورثتهم دون الناس» وهم آولو العلم الذين قاموا بما جاء به be‏ وعملاً» 
وهداية وإرشادّاء وصبرًا وجهادا. وهؤلاء هم الصديقون» وهم آفضل آتباع 
الأنبياء). (مفتاح دار السعادة» (۱/ AVVO‏ 
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وهيبة العلمء أو استفاد من مجالسه العامة العامرة» آومن 
مجالسته الخاصة. 

وقد منّ الله BB‏ علي بحضور تلك المجالس النیرق 
والرياض الزاهرقت في دروس مبارکة» وحلقات نافعة» فنهلت 
من علمه الجمٌء وأدبه gous‏ وتوجيهاته المسدّدة» في قرابة 
che‏ شاه ات متا تانق ی آكرمني وخصّني BE‏ بتكليفي 
بالقراءة عليه من OLS‏ «المسند» للإمام آحمد كلف فکنت 
أقرأ عليه فجر الخمیس من کل آسبوع مع حضور دروسه 
المباركة في الکتب الأخرى؛ حتی آصبحت تلك الأوقات 
العامرة بالعلم والطمأنينة من أجمل اللحظات وأسعد 
الأوقات› وکنا إذا سافر سماحته إلى الطائف في رحلته 
السنوية في الصيف ننكر قلوبناء وتتلهّف نفوسنا إلى تلك 
الدروس والحلقات المباركات النافعات» وذلك لما من الله به 
على سماحته كن من سعة في coll‏ ومحافظة على السنت 
وتطبیقها والتزامها واقعًا مشاهدًا» حتّی كأنما تری ey‏ من 
رجالات السلف الکرام الأعلام. 

وهکذا من مَنَّ الله عليه بمجالسته LEVI,‏ عنه عَلِم عظیم 
مقامه في الاسلام» وعظیم ما ادخر الله له من العلم مع تأخر 
زمانه. وكأن قول سهل التستري ra‏ «من آراد أن ینظر إلى 
مجالس الأنبياء فلینظر إلى مجالس العلماع فاعرفوا لهم 
ذلك"'' یصدق عليهء وعلم صواب قول ابن مالك BE‏ 


(۱) «الفقیه والمتفقه» (۱6۹/۱). 


حب 22 م 
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«واذا كانت العلوم منحة إلهية» ومواهب اختصاصية» فغیر 
مُستبعدٍ أن يدَّخر لبعض المتأخرين ما عَسّْر على كثير من 
المتقدمین»(٩‏ ۱ 

وقد Care ES‏ شيئًا من الفوائد من مطبوعات کتبه في 
مسائل كثيرة» وقد ناسب أن آدرج ما یتعلق بالعلم في خاتمة 
هذا الکتاب وهي خاتمة حسنة للکتاب بإذن اش أسأل الله 
أن يمنّ علینا بحسن الخاتمة» ولیس لي منها الا عناوین 
, 

أسأل الله يع أن یغفر لشيخناء شيخ الاسلام في زمانه 
وزينة Gal‏ في أوانه"» وأن يرحمه» وأن Gly‏ درجاته» Oly‏ 

مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحین» وأن يبارك 

في علمهء ويجعله من إرثه الباقي» وأن يجمعنا به في أعلى 
ale‏ ورلا وذرياتنا ات ۱ 


OF ge) اتیل الفواند وتکمیل المقاصد»‎ CA) 

Sojy (1)‏ بعض الأحرف القليلة لربط بعض الجمل وجعلتها بين معکوفتین. 

(۳) من لطیف آداب المحدئین عند قراءة الطالب على شيخه: الثناء على الشيخ 
حال الرواية عنه Ly‏ هو Oly cabal‏ يدعو له ويعتني بذلك .ینظر : «تدریب 
الراوي» (۷۰۰/۲). ۱ 

)8( قال القاضی عیاض rab‏ حدثنا القاضی أبو على الصدفی» قال: سمعت 
شیخنا UT‏ محمد التميمي الحنبلي یقول: فیقبح بكم OF‏ تستفیدوا مناه ثم 
تذکرونا ولا تترحموا علینا». «الالماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد 
السماع» (ص۰)۲۲ وهي في «تاریخ قضاة الأندلس» (ص ۱۳۳) bal‏ : ما 
لكم تأخذون العلم Le‏ وتستفيدونه مناء ثم لا تترحمون علینا؟!4. 
وأبو محمد التميمي قال عنه الذهبي نقلاً عن السمعاني : «هو فقيه الحنابلة 

وإمامهم. قرأ القرآن والفقه والحديث والأصول والتفسير والفرائض واللغة = 


حر 


-_- 
+ 
o 


ابص 





peal عِبَادَةٌ‎ 





وجوب التعلم 


é‏ 4 الواجب على جمیم المکلفین من الرجال والنساء» من 
الجن والإنس» من العرب والعجم. أن یتعلّموا دين 
0 الله» ویتفقهوا في هذه العبادة التي خلقوا لها. وهي 
0 الاسلام» وهي الإيمان والهدی» وهي توحيا الله 
وطاعته» عليهم أن يتفقهوا ويتعلموا من طريق القرآن 
الكريم والسنة المطهرة"". 
و CLES]‏ الانسان أن يتعلم ويتصبر حتى يكون على بينة 
ويعرف دين الله الذي خلق الله من أجله وهذا العلم هو 
معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة”"". 


)جعي 
et‏ 


0 0 0 
مه مه مه 


= العربية» وعْمُر حتی قصد من كل جانب؛ وكان مجلسه جََمّ الفوائد؛ كان 
یجلس في حلقة له بجامع المنصور للوعظ والفتوی» وکان فصیح اللسان» 
ولد سنة cates‏ وتوفي سنة EMA‏ 
لطيفة : ومن احترام التلميذ لشيخه ما حكاه السخاوي عن شيخه ابن حجر 
تی Ne‏ ی شيخ الووائظ ال في اب المجمع 


0 

FOX 

الزوائده فبلغه أنَّ السَیخ تآثر مِنْ ذلك» فرجم Helps‏ لخاطره e‏ 7 
۷ 


ioe 


سح 
+ 
۳ 


والدرر» .)۱١۱٤/۳(‏ 
)۱( (مجموع فتاوی ومقالات متنوعة) (۲۳/ ۳۳۰ 
(۲) «شرح ثلاثة الأصول» (ص۷). 


o: 





الفصل الثالث: الفوائد المنتقاة من کلام شیخنا ابن باز SS‏ في العلم وأهله 





الو اجب على المحکلف 


الواجب علی المکلف من الرجال والنساء العناية 0 
والتبصر في الدین؛ LY‏ مخلوقون لنعبد ال يقول الله 1 
سبحانه : ONT GL GE UG}‏ 1 یعون چه [الذاریات : 1 
+ والله آرسل الرسل لهذا الأمر؛ لیبصروا الناس 
ویعلموهم وعلی رآسهم نبینا Lolly‏ وسیدنا محمد بن 
عبد الله عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم» فهو 
أفضل الرسل وهو إمامهم» وهو خاتمهم. وهو نصيبنا 
منهم عليه الصلاة والسلام» فالواجب Lyle‏ جميعًا: أن 
نتعلم ديننا من كتاب ربناء ومن سنة نبينا عليه الصلاة 
والسلام حتى نعلم العبادة التي خلقنا لهاء نتعلمها من 
كلام ربناء ومن كلام رسولهء فما أمر الله به ورسوله 
فهو العبادة» وما نهى عنه الله ورسوله فهو المنكر الذي 
يترك» والطريق إلى هذا: العلم والعلماء الشرعيون» 
العلماء الفقهاء في دين ال المعروفون بالخير 
والاستقامة هم الواسطة بين العامة وبين كتاب الله 
وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام". 


A 
9 
ما لا یسعه‎ plas: [فكالواجب على كل مكلف أن‎ Bs 
1 
0 


oe 
Uy 
4 TD مو‎ 1 
2/2 حب‎ 


cal ge‏ من الرجال والنساء» خی ام ما أوجب الله 


)1( «فتاوی نور على الدرب» (۳۸۰/۱۷). 


OHIO 


post | عِبَادَةٌ‎ 





عمدت 


_ 
+ 
> 


AOE DE: 


“OGD” OCI 


ale‏ وما ‘em‏ الله عليه » وحتى يؤدي ما أوجب الله عليه 
على ر بصيرة» وحتی یمتنم عما نهي الله عنه على 
.00 
۵ . 


[و] من جهل Sed‏ وجب عليه أن يسأل أهل العلم 
المعروفين بالعلم والفضل› وحسن العقيدة والسيرة» 
ویتبصر فى دلك » مع تقدیر العلمای ومعرفة فضلهم 
والدعاء لهم بمزید من التوفیق وعظیم الاجر؛ لأنهم 
سبقوا إلى الخیر العظیم» وعلموا وأوشيدوا: وأوضحوا 
الطريق» فرحمة الله علیهم» فلهم فضل السبق» وفضل 
(Y) 4 5‏ 

[ف العامة وأشباه العامة يسألون أهل العلی ويتحرون 
في أهل العلم» من هو أقرب إلى الخير وأقرب إلى 
السداد والاستقامة؟. 


)۱( (مجموع فتاوی ومقالات متنوعة) (TOs /Y¥)‏ 


(۲) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۳۱۱/۲). 


(۳) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۳۱۲/۲). 
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العلم النافع 


العلم النافع من أسباب الهداية» ومن حرم العلم حرم 
خيرًا کثیرا» ومّن ززق العلم النافع فقد رزق أسباب 
السعادة إذا عمل بذلك واتقى الله VSB‏ 

[ف] العلم النافع» والفقه في الدين الذي هو علامة 
السعادة» هو العلم الذي يؤثر في صاحبه خشية الله 
ويورثه تعظيم حرمات الله ومراقبته» ويدفعه إلى أداء 
فرائض الله وإلى ترك محارم الله وإلى الدعوة إلى الله 
Be‏ وبيان شرعه لعباده". 

[و] الفقه في الدين هو: الفقه في OLS‏ الله مه 
والفقه في سنة رسول الله RE‏ وهو الفقه في الاسلام 
من جهة أصل الشريعة» ومن جهة أحكام الله التي آمرنا 
بها» ومن جهة ما نهانا عنه سبحانه وتعالی» ومن جهة 
البصيرة بما يجب على العبد من G>‏ الله وحق cole‏ 
ومن جهة خشية الله وتعظيمه ومراقبته"۳. 
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(۲) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۷/۱۰). 
(۳) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۱/۱۰). 
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عِبَادَةٌ العمُر 
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العلم كلروق الشياناة 
الله خلق الثقلين ليعبدوه» وليتقوه ولا سبيل إلى هذا إلا 
بعلم cg ttl‏ على الکتاب والسنة. 


9 9 0 
VW‏ یه که 


شرف العلم بشرف مقصوده 


[العلم] أفضل شيء وآشرفه لمن آصلح الله نيته؛ لانه 
يتوصل به إلى معرفة أفضل واجب. وأعظم واجب» وهو 
توحيد الله والإخلاص له ويتوصل به أيضًا إلى معرفة أحكام 
الله » وما آوجب علی ساد 


9 9 9 
یه یه که 


(۱) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۳۱۱/۲). 
(۲) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۲6/۲). 
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OED یلم‎ 


OCI OCIA 


إعراض آهل الزمان عن العلم النافع 


نحن في زمان غلب فيه الجهل» وقل فيه العلم» وأقبل 
الناس إلا من شاء الله» على علوم hes Gel‏ مسائل آخری 
تتعلق بالدنياء فقل علمهم بالله وبدينه؛ لأنهم شغلوا بما 
یصدهم عن ذلك» وصارت آغلب الدروس في clas!‏ تصلق 
بالدنياء آما التفقه في دين الله» والتدبر لشریعته سبحانه» 
وتوحیده» فقد آعرض عنه الأكثرون» وآصبح من یشتغل به 
الیوم هو أقل القلیل OY‏ 


فضل العلم الشرعي 


العلم الشرعي هو أفضل العلوم وهو الجدیر بالطلب 
والحرص على تحصیله لأنه به یعرف الله سبحانه وتعالی وبه 
یعبد. وبهذا العلم یعرف ما آحل الله وما حرم وما يرضيه وما 
يسخطه. وبهذا العلم یعرف المصیر إليه والنهاية من هذه الحياة» 
وأن قسْمّا من هؤلاء المکلفین ینتهون إلى الجنة والسعادة وأن 
الآخرين وهم الاکثرون ینتهون إلى دار الهوان والشقاء". 


)۱( (مجموع فتاوی ومقالات (de gre‏ (۳۰۸/۲). 
(۲) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۳۱۱/۲). 


EMSS ع‎ 


: 


1 
۱ 


peal عِبَادَةٌ‎ 





Or 


; 


OED 


OC TEr OCIA 
العلم الممدوح في نصوص الو حیین‎ 


(۱) 
(¥) 
(۳, 
(€) 


الصلاة والسلام”"". 


الشرعي؛ العلم (بالله وبدينه)"» وبكتاب الله وسنة 
وسول الله HE‏ وما یعین على داك 


[و] عند علماء الاسلام المراد بالعلم هو: العلم 
الشرعي» وهو المراد في كتاب الله وسنة رسوله ييا 
عند الاطلاق وهو: العلم بالله وبأسمائه وصفاته» 
والعلم بحقه على عباده» وبما شرعه لهم سبحانه 
وتعالی والعلم بالطريق والصراط الموصل إليهء 
وتفاصیله» والعلم بالغاية والنهاية التي ينتهي إليها العباد 


فى gl‏ ار 


المقصود بالعلم : هو العلم الشرعي الموصل إلى معرفة 
الله سبحانه وتعالى بأسمائة clips‏ وآنه الاله الحق 
الذي لا يستحق أحد أن dey‏ سواه» وأنه الرب BES‏ 


(مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (V4 /٤(‏ 

ما بين القوسین من «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۳۲۵/1). 
(مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۳۰۹/۲). 

«مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۳۰۲/۲). 
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OED مزلم‎ 


OCI OCI 


الرازق والمتصرف بهذا الكون والمنعم على جميع 
العالمین» والموصل أيضًا إلى معرفة رسول الله محمد 
كله وأنه الرسول الخاتم المبلغ عن الله شرعه ووحیه 
والموصل إلى معرفة هذا الدين الذي جاء به محمد BE‏ 
عن الله وبلغنا به في OLS‏ الله وسنة رسوله BE‏ بما 
يشمل جميع نواحي حياتنا في الاعتقاد والسياسة 
والاجتماع» وفي القضاء والتشريع والاقتصاد» وجميع 
ما يحتاجه المسلمون في أمور حياتهم ومعادهم". 


9 9 ,> 
مه یه که 


العلوم الدنيوية 


العلوم الأخرى لها شأن آخر - من استخراج المعادن؛ 
وشوون الزراعة والفلاحة وسائر آنواع الصناعات النافعة = 
وقد يجب منها ما یحتاجه المسلمون» ویکون فرض AUS‏ 
ولولي الأمر فیها أن يأمر le‏ یحتاجه المسلمون ویساعد 
أهلها في ذلك. أي بما يعينهم على نفع المسلمين» والاعداد 
لعدوهم. وعلی حسب نية العبد تکون dole Shel‏ لله موه 
متی صلحت النية» وخلصت odd‏ واذا فعلها بدون نية كانت 
من المياحات ". 


(۱) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (1/ ۲4۵). 


(۲) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۳۱4/۲). 
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OC IO OCI 


أقسام الناس بالنسبة لما بعث به محمد ييا 





+t 
on 
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KYLE 


يقول النبي SS‏ «مَكَلُ ما بَعَكَنِي اللَّهُ پو مِنَ AGN‏ 
Sah JES > irae‏ لیر Stal‏ ازضاء كان ونيا 
Oa‏ قبلتِ الما نیت الكل وَالعْشْبَ الكَثِينٌ 
وَكَانَتْ منها جات eras;‏ الما تفع الله بها 
لاس قشربوا EGG‏ وَرَرَعُواء Solely‏ مِنْهَا طَاِمَة 
آخزی. إِنَّمَا ge‏ قِيعَانٌ لا A‏ مَاء ولا ثثبث GS‏ 
ذلك YG‏ مَنْ BB‏ وین اللو وه ما يعني الب 
لم cls‏ وَل من I‏ بيك رَأساء os‏ َب 
هُدَى الله 4 sill‏ به». متفق على صحته ۲ . 

وهذا الحديث العظيم يبين لنا أقسام الناس وأنهم 
ثلاثة : 

قسم: تفقهوا في الدين وعلموا 0 فهم مثل 
الأرض الطيبة التي قبلت الماء فأنبتت US‏ والعشب 
الکثیر» تعلموا وتفقهوا في الدين وعلموا الناس. 

وقسم: تعلموا وتفقهوا ونقلوا العلم إلى الناس» ولیس 
عندهم من التوسع ما عند الأولين في التعلیم والتفقیه 
في الدّين» بل یغلب علیهم الحفظ ونقل الأخبار 
والروایات. 


)1( البخاري (V4)‏ مسلم (۲۲۸۲). 
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EXSY حب‎ 


وقسم ثالث: آعرضوا. فلم یتفقهوا في الدین ولم 
یحملوه» فمثلهم کمثل القیعان التي لا تمسك ماء ولا 
وهذا الحدیث يدل على وجوب التفقه في الدین والتعلم 
على كل مکلف + حتی لا یکون من الطائفة BSS‏ 
وأغلب الخلق کالقیعان التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ 
لم ینتفعوا بما بعث الله به الرسل. قال تعالی : وم 
ی Ala‏ وو حرصت SG‏ ايُوسُف: ۰۲۱۰۳ وقال 
تعالی: زان أله لكر من فى BAT‏ سارك عن كيل 
Gail‏ [الأنعام: ۰۲۱۱۲ وقال Be‏ : ولد صَدَّقَ mie‏ الیش 
نه 2236 إل lin’‏ من موه (سبا: ۲۰. هذه حال 
آکثر الخلق: أعرضوا عن دين الله Key‏ جاءت به الرسل» 
وعن ما خلقوا cal‏ فأشبهوا الأنعام» كما قال تعالی : ام 
2ع قرو IPs gers‏ 
هم ca‏ ميلا 6 [القُرقان: 46]. 

فلا يليق بالمومن ولا يليق بالعاقل أن يتشبه بالانعام» 
بل یتفهم ویتعلم ویتفقه في الدین» حتی یعرف ما 
آوجب الله cate‏ وما حرم الله علیه» لیحذر مشابهة 
Pals‏ 


.)۲۱۸/۲۳۲( (مجموع فتاوی ومقالات متنوعة»‎ (Y) 
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متی یتأهل طالب العلم؟ 


لا يكون طالب العلم من أهل العلم الا بتدبر وتعلم 
کتاب الله وسنة رسوله BE‏ والأخذ من علماء السنة. 

هذا هو طریق العلم: أن یقبل على الطاعات والتدبر 
والتعقل والاستفادة» ويقرأ قراءة المستفید الطالب للعلم من 
al gl‏ إلى co sl‏ ويتدبر ویتعقل ویطالع ما آشکل عليه فى كتب 
التفسير المعتمدة؛ کتفسیر ابن كثير» والبغوي» ونحوهما من 
الشاسیر المعتمدت sey‏ نکب الحديث eet J)‏ ویاخل 
العلم عن علماء أهل السنة والجماعة من fal‏ البصیرة"". 


6 د‎ Oe 


الحد الواجب من العلم 


والبقية سنةء یلزمه أن یتعلم ما لا یسعه جهله”". 


4 یه يه ونه 
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الفصل الثالث: الفوائد المنتقاة من کلام شیخنا ابن باز SS‏ في العلم وأهله 


OCI OCI 


مس 427 Cp‏ 2 عرد سب و 
تما مخثی الله من عبادو GCL‏ [اطر (va:‏ 





0 هذه آية عظيمة تدل على أن العلماء بالله وبدينه وبكتابه‎ x é 
ee gee gee eee ieee 3 
وأكملهم خوفا منه سبحانه.‎ 5 
فالمعنى: إنما يخشى الله الخشية الكاملة هم العلماء بالله‎ | 
الذين عرفوا ربهم بأسمائه وصفاته وعظیم حقه» وتبصروا‎ 
في شريعته» وعرفوا ما عنده من النعيم لمن اتقاه والعذاب‎ 
لمن خالفه وعصاه. فهم لکمال علمهم بالله هم آشد الناس‎ 
خشية لله وأكمل الناس خوفًا من الله» وعلی رأسهم الرسل‎ 
والانبیاء علیهم الصلاة والسلام. فهم آکمل الناس خشية‎ 
لله سبحانه وتعظيمًا له» ثم خلفاژهم العلماء بالله وبدینه.‎ 
وهم على مراتب في ذلك متفاوتة.‎ 
وليس معنى الآية: أنَّ غيرهم لا يخشى اله» فكل مسلم‎ 
لكن خشية الله‎ EBs ومسلمة ومؤمن ومومنة يخشى الله‎ 
كان المؤمن أبصر بالله وأعلم به‎ LLG فيهم متفاوتة»‎ ۵ 
وبدينه كان خوفه لله آکثر» وکلّما قل العلم وقلت البصيرة‎ 9 
وقلت الخشية منه سبحانه فالناس‎ dil قرا الخوف من‎ 3 
۳۷ عظیمّا. حتی العلماء‎ Uys متفاوتون في هذا الباب‎ eo, 
متفاوتون في خشیتهم لله""".‎ aR 


0 )۱( (مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۵/ (EA‏ 
۷ 


Seow 
دک(‎ 


> 


OLDE 


peal عِبَادَةٌ‎ 





OC Dou OTE 


مو فالخشية الکاملة لأهل العلم وآعلاهم الرسل 
والأنبياء» ثم الأمثل فالامثل من أهل العلم على حسب 
تقواهم لله وعلی حسب سعة علمهم وعلی حسب قوة 


1 5 5 . (۱) 
1 إيمانهم وكمال إيمانهم وتصديمهم . 
x R‏ [و]الخشية لله تقتضي الوقوف عند حدود الله والسیر 


9 علی منهج رسول الله HE‏ فاذا زاد على ذلك ضار 
فا را لا و 
“ده وأعظم ما يعين على هذا العلم للوصول إلى خشية الله 
تعالى هو كتاب الله حفظا وتلاوة وتدبرّاء فهو الهدى 
والنور والخير". 


9 9 9 
مه مه که 


4 
> 


ice 


)1( «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (6/ ۸۲). 
(۲) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» /٤(‏ ۸۳). 
(۳) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (448/۲۳). 
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د رنه 


EEO‏ تم 
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EYES RO 


OED HSIAO 


فضل العلم 


د من دَلَ علی یر Yb ab‏ اجر ude‏ الرسل لهم 
مثل آجور آتباعهم» ونبينا 7 له مثل آجور آتباعه 
وکل عالم له مثل أجر من هداه الله على يديه" . 

Ke‏ شرّف الله أهل هذا العلم ونوه بهم وعظم شأنهم 
سبحانه» واستشهدهم على توحیده» والإخلااص له» 


حیث قال ڪه : سهد آله أنه که اه الا هو KAN‏ 
ob 43‏ مه < ae ie‏ = ص 
ولو Ge AT‏ بالقَسط لا إله الا هو ار الحكير 4... 


1 
آل عِمرّان: ۱۸] وكفى بها شرفًا لأهل العله”". 


9 ,> 9 
یه یه که 


(۱) آخرجه مسلم (۱۳۳). 
(؟) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۲۲۱/۲۳). 
(۳) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۲/ (PAV‏ 


م2( ریبد 


مرخ و 


م 


peal عِبَادَةٌ‎ 





OC Dou OCD at 


طلب العلم مقدم على الجهاد وأفضل من قیام اللیل 


se‏ طلب العلم من الجهاد وهو أفضل ومقدم على 
اا 
م طلب العلم أفضل من قيام PSA‏ 


LDR 
OSS 


طلب العلم من التقوی 


الاجتهاد في طلب العلم والتفقه في الدین من جملة 
التقوی» وبذلك يحصل النور والهدی» وهما الفرقان. فالتقوی 
كلمة جامعة حقيقتها الایمان والعمل Madball‏ 


9 9 9 
په که مه 


)۱( (مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۷۶/۲). قال الربیع بن سلیمان: قال 


0 
۳ الشافعي : «لیس بعد آداء atl all‏ شيء آفضل من طلب العلم» قیل له: ولا 1 
V‏ 


OED EEO 


الجهاد فى سبیل الله؟ قال: ولا الجهاد فى سبیل الله 8 «المدخل» 
للبيهقى (۷۲۹/۲). ۱ 

.)۱۱۰۹/۱۰( افتاوی نور على الدرب»‎ (Y) 

)۳( «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۲/ ۲۸۵). 
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التفقه في الدین طاعة 


هي من طاعة الله ورسوله التعلم والتفقه في الدین حتی 
۰ او OY)‏ 
عير A‏ 

جو [فقد] دلت الأدلة الشرعية على وجوب التعلم والتفقه 
(Y). 1‏ 
في الدین حتی یعبد المسلم ربه على بصيرة ۱ 

و [فتعلم الرجال والنساء LS‏ شرعه اه سبحانه وتعالی 
الواجبات» ولقد يسر الله للجمیع طرق التعلم"۳. 


OED 
EOD 


9 9 0 
مه که که 


غاية العلم العمل 
تعلم العلم یکون بمعرفته والعمل Ags‏ 


0 0 9 
یه یه مه 


aioe 


)1( «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۱۱۱/۵). 
(۲) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» )0/ ۱۸۲). 
(۳) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۳۲۰/۵). 
(8) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۳۱/۲۳). 


م 
ODEO‏ 


peal عِبَادَةٌ‎ 





لا يقوم الإسلام إلا بالعلم 


هذا الإسلام الذي رضيه الله لنا ولن يقبل منا سواه هو 
عبادة الله وتوحيد الله» وطاعته» واتباع شريعته قولاً وعملاً 
وعقيدة. قال تعالى: Up‏ ایک عند WAL A‏ عِمرّان: 
5 ولا سبيل إلى هذا العلم ومعرفة هذه العبادة إلا بالل ثم 
بالتعلم والتفقه والدراست حتى تعلم دين الله الذي خلقت له 
وهو دين الاسلام وتوحيد الله وطاعته. فيجب التعلم والتفقه 
والعناية بالقرآن الكريم والسنة حتى تعلم هذه العبادة التي أنت 
مخلوق لهاء وحتى تقوم بذلك وتعمل بذلك عن إخلاص لله 
ومحبة لله وعن تعظيم لله في جميع OOM‏ 


eee se جم‎ 


A 
و‎ 
گیب(‎ 


1 
۲ 


)۱( (مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» )9/ AAA‏ 


EIEIO‏ تمه 
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EXSY حب‎ 


OED مزلم‎ 


تفاوت العلم بحسب متعلقاته 


[العلم] یتفاوت في الفضل بحسب متعلقاته فأفضله 
وأعظمة ad tly‏ ما یتعلق dbl‏ وأسماته وصفاته» وهو علم 
العقیدة فان الله BB‏ له المثل الأعلی سبحانه وتعالی» وهو 
الوصف الاعلی من جميع الوجوه في ذاته وأسمائه وصفاته 
وأفعاله. 

ثم يلي ذلك ما يتعلق بحقه على عباده» وما شرعه من 
الأحكام» وما ينتهي إليه العاملون» ثم ما يتبع ذلك مما يعين 
عليه» ويوصل إليه من علم قواعد العربية» والمصطلحات 
الإسلامية في أصول الفقه» ومصطلح الحدیث» وفي غير ذلك 
مما يتعلق بذلك العلم ويعين عليه» وعلى فهمه. والكمال 
فيه» ويلتحق بذلك علم السيرة النبوية» والتاريخ الاسلامي 
وتراجم رجال الحديث وأئمة الإسلام» ويلتحق بذلك كل ما 
له صلة بهذا العلم". 


)۱( المجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (۳۰۳/۲). 


POLS مج‎ 
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+ 


Kor‏ مه 


peal عِبَادَةٌ‎ 





“OGIO OCI 


من أراد الله به خيرًا آقبل على الكتاب والسنة 


۵4 
0 من شان المومن طلب العلم والتفقه في coal‏ 


0 والتبصر والعناية بکتاب الله والإقبال عليه وتدیره» والاستفادة 
Vv‏ وحفظ ما تيسر منهاء فمن أعرض عن هذين الأصلين وغفل 
عنهما فذلك دلیل وعلامة على أن الله سبحانه لم يرد به 


OED حب‎ 


الا خلاص في طلب العلم 


من أهم المهمات: الإخلاص في طلب العلم بأن يكون 
طلبه لله لا لغرض آخر؛ OV‏ ذلك هو سبيل الانتفاع Pag‏ 


: : 
7 ee 
۲ 


(۲) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (/ .)۲٤١‏ 


۳ (۱) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۱۳۰/۹). 
۷ 
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رأس العلم: الخشية والمراقبة 


رس العلم خشية الله سبحانه وتعالی» وتعظيم حرماته» 

ومراقبته وك فیما يأتى العبد ویذر» فمن فقد خشية الله 
5 ۰ 5 ۱ 

ومراقتد فلا Zod‏ لعلمه". 


فأهل العلم والایمان یخشون ربهم الخشية التي تثمر 
المتابعة» وتؤدي إلى الحق» وترك الباطل”". 

فالجدير بالعالم... أن يخشى Oly cdl‏ يراقبه في كل 
أموره» في طلبه للعلم» وفي عمله بالعلم» وفي نشره 
للعلم» وفي كل ما يلزمه من حق cal‏ وحق Meals‏ 
[و] أوصي كل طالب علم وکل مسلمء 

سبحانه» ومراقبته في جمیع الأمور» عملاً بقوله ی 
إن لت شون رمم اه et ot‏ کر که 
[المُلك: ۰۲۱۲ وقوله سبحانه: وَلِمَنَ حَاقَ مقام AD‏ جتان 46 
[الحمن: »]٤١‏ قال بعض السلف: lL)‏ العلم خشية 
الله»» وقال عبد الله بن مسعود وله : «کفی بخشية الله 
«lle‏ وکفی بالاغترار به Oe‏ وقال بعض السلف: 
«من كان HL‏ آعرف كان منه آخوف»» ویدل على صحة 


)۱( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» .)5/١١(‏ 
(Y)‏ «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» .)۸٩ /٤(‏ 
(۳) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۲۰۲/۷). 


تبون وت 


peal عِبَادَةٌ‎ 





GCI OCIS 
col وّالله‎ Gh هذا المعنى قول النبي بل لأصحابه:‎ 


Ary 


أَخْشَاكُمْ لله UD Sig‏ فكلّما قوي علم العبد بالله 
كان ذلك شتا لکمال تقواه واخلاصه ووقوفه عند 


A A 
7 : الحدو وحدره من المعاصي‎ 1 
0 R 
۷ ويه ويه ونه‎ 9 


A 
و‎ 
کین(‎ 


۳ (۱) آخرجه البخاري COHAN)‏ ومسلم (VEN)‏ 
۷ 


۳۳۳ /۲( (مجموع فتاوی ومقالات متنوعة»‎ (Y) 
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EDR 


OLDE EO 


الحاحة للعلم 


x‏ کل إنسان محتاج إلى طلب العلم والتفقه في الدية؛ 
لیعلم ویتعلم". 

[فلالتفقه في الدين وتعلم العلم الشرعي من آهم 
الواجبات» ومن آهم الفروض لعبادة الله BB‏ خلق 
الخلق لیعبدوه وارسل الرسل لذلك وآمر العباد بذلك 
ولاسييل Gs eyelet‏ 
بالعلم... يجب أن یتعلم ویتفقه في الدین ویتبصر حتی 
يؤدي الواجب كيف يصلي» كيف یصوم كيف یبیع؛ 
كيف يشتري» وهكذا يعرف المحرمات التي حرمها الله 
حتى يحذرها... والشرك معلوم أنه من أعظم الذنوب 
ولكن يتعلم ما هو الشرك وما هي تفاصيله كذلك يحذر 
Coll‏ وأسيبابة»: pias‏ المسكرات clei wie ly‏ 
يحذر الربا وآنواعه ویتبصر فيه ویحذر الغيبة والنميمة» 
ویتعلم ماهية کل lage‏ حتی يدع ما حرم ail‏ 


9 9 9 
مه که که 


)۱( (مجموع فتاوی ومقالات (de gre‏ (۵1/7). 


(؟) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۳۳۷/۲۳). 


r 
< 


toe‏ مه 


peal عِبَادَةٌ‎ 





OC Dou OTE 


العلم سبیل الاستعداد للیوم الآخر 


١ 5 4‏ ع ع ع چ 
0 يا عبد الله: أمامك آمر عظيمء آمامك اليوم الآخرء 


¥ أمامك الجزاء والحساب والجنة والنار» وأنت مخلوق 
“hs‏ في هذه الدار؛ LS‏ العدّة للانتقال إلى دار النعيم» 


تعلیلته Ol‏ تعد العا CeO‏ واحلر. أن تعن العنه لداق 
الهوان. للجحیم... فالواجب الاعداد لهذا الیوم 
والاعداد هو : تقوی الله وطاعة الله ورسوله وتوحید الله 
والایمان به واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام". 


چ فا csi‏ على الخال اسان من السات )22 
في الذین والتبصر» والسوال عما آشکل عليهم وعدم 
السکوت على الجهل» وعدم الاعراض وعدم الغفلة؛ 
لأنهم خلقوا لیعبدوا الله ویطیعوه سبحانه وتعالی؛ ولا 
سبیل إلى ذلك إلا بالعله”". 


9 9 0 
VW‏ مه که 


ice 


— 
wow 
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)1( «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۳۲۸/۲۳) 
(۲) «فتاوی نور على الدرب» (۱/ ۲۵). 
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إخلاص وصدق 





ي الواجب على طالب العلم أن یکون له موقف مع ربه؛ & 
موقف یرضاه مولا موقف یشتمل على الاخلاص bh‏ ا 
والصدق في طلب cold‏ والحرص الذي لا حدود له 1 
في معرفة الادلة الشرعية» والتفتیش عنها حتی GE‏ على 
الدليل» وبذلك تنفسح آمامه الدنیا» ويفتي على بصيرة» 
ویدعو إلى الله على بصيرة ویْعلّم الناس على بصيرة» 
ويأمر بالمعروف على بصيرة» وینهی عن المنکر على 
بصيرة» كما قال تعالى: طقل مذو مین SAN ET‏ 

صر [يُوسُف: ۱۰۸] وقد فُسّرت البصيرة Velde‏ 
و [فعلى طالب العلم]: الإخلاص لله سبحانه» ومراقبته وأن 
يكون هدفه إرضاءه وُدَء وأداء الواجب وبراءة الذمت 
ونفع الناس» فلا يهدف إلى مال وعرض عاجل» فذلك 
شأن المنافقين وأشباههم من أهل الدنياء ولا يهدف للرياء 
۸ والسمعة» ولكن هدفه أن ينفع عباد الله وأن يرضي ربه 

0 قل توبکنع مت ا ied‏ و 

Ve‏ وفيما يعمل به» ولا يجوز له التساهل oY‏ طالب العلم 

JER‏ متبع اني بتصر فاته ا 

a î O 

aN‏ )1( «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۳۵/۲۳) .وينظر: «فتح القدیر» 


ow 
هر‎ 


tom 


— 


(۷۱/۳). 
0 )۲( (مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۷/ ۲۱۵). 
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peal عِبَادَةٌ‎ 
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بمقدار الصدق الإخلاص يكون النفع 


النفع الحقيقي من طالب العلم يترتّب على صدقه 
واخلاصه وعلی كثرة علمه» ود تک فقهه . وعلی صبره 
CW's‏ 
d 45 ples y‏ 


,+ 9 9 
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التضرع إلى الله ود 


فاضرع إلى الله دائمّاء وأسأله أن يهديك إلى صراطه 
المستقيم» وأن يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته» Oly‏ 
يمنحك التوفيق لكل ما یرضیه. Oly‏ يعيذك من شر نفسك 
وهواك وشيطانك» هو الذي Chee‏ من يشاءء بيده الهداية» 
بيده التوفيق» فاضرع إليه دائمًا واسأله دائمًا في جميع 
الأوقات» وفي سجودكء وفي آخر الصلاة» وفي جوف 
الليل» وفي آخر الليل.... اسأله التوفيق والهدایة» واسأله أن 
يعلمك ما ينفعك وأن يعيذك من شر شيطانك ونفسك الأمّارة 
بالسوء» tht Oly‏ علی الحق والایمان... y gale cals‏ بالدعاء 
وموعود بالاجابة فأحسن ظنك بربك”". 


(۱) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۲۱۲/۷). 
(۲) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۲۳/ ۳۳۲). 
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الفصل الثالث: الفوائد المنتقاة من كلام شيخنا ابن باز كه في العلم وأهله 


تعظیم آمر الله 


يجب على طالب العلم أن یعظم آمر الله ونهیه Oly‏ 
يستقرٌ خوف الله في قلبه. فوق جميع الاشیای وألا يبالي بما 
رجه يه المرسفوة فد الحق وا هلف 4 بالات وتصديتا لها 
وعد رسوله BE Lares‏ وكافة الرسل(. 


0 () «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (۱/ ۲۷). 
۷ 
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EO‏ مه 


post Pers 





LODO 


ASO 
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EYES 


منبع العلم الشرعي 


منبعا العلم القرآن العظیم والسنة المطهرة هما السبیلان 
لمنهج Gol‏ واتباعه» ثم إجماع سلف الامة الذي استند 
إلى هذین الأصلين» هو الأصل الثالث في معرفة الحق 
My iat‏ 

من آسباب تحصیل العلم]: العناية بالمتون وأعظمها 
القرآن الكريم» والحرص على حفظه وتدبر معانیه 
والاکثار من تلاوته». وهو OLS‏ الله» وهو حبل الله 
المتین» وهو الاصل الأصيل» هو أعظم آصل وأعظم 
Obs‏ وآشرف کتاب. فالعناية به تکون pal‏ عناية» تدبرًا 
وتعقلاً Shes‏ ثم العناية بالسنة وحفظ ما تیسر منها". 
الله سبحانه خلق الثقلین لعبادته ولا یمکن أن تعرف هذه 
العبادة الا بمعرفة الفقه الاسلامي cartels‏ وأحكام 
الاسلام وآدلته» ولا یکون ذلك إلا بمعرفة العلماء 
الذین یعتمد علیهم في هذا الباب من أئمة الحدیث 
والفقه الاسلامي"۳. 


(۲) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۲۳/ AYN‏ 
(۳) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۱۲۸/۹). 


د ریبد 


Oe‏ ل ا 


الفصل الثالث: الفوائد المنتقاة من کلام شیخنا ابن باز كث في العلم وأهله 





EXD 


OED HIG Oe 


OCI OCI 


د من اساب السعادة للعبد» ومن علامات النجاة والفوز 
أن يفقه في دين الله » وآن يكون فقيهًا في الإسلام» 
رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام". 
العلم یکتاب الله وسنهة bal guy‏ إِذ عليهما مدار السعادة 
والنجاة في الدنیا والآخرة”". 


.)6 /۱۰( «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة»‎ )١( 
AV /۲4( (؟) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة»‎ 


حب 2 


EEO 


مه 


peal Ble 





OTE 


الأنبیاء نم العلماء آحسن قولا 


ODIO 


يليهم أهل العله”". 


x‏ [فآالرسل والأنبياء هم ob‏ العلماءء وهم قدوة 
العلماء» وهم الأئمة ومن بعدهم خلفاء لهمء ورثوا 


علمهم ودعوا إلى ما دعوا Maal‏ 


A 
و‎ 


(۲) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» /٤(‏ ۸۲). 


.)۲۱۷ ۸۷( (de gre (مجموع فتاوی ومقالات‎ (۱) ۳ 
V 


x‏ يقول وكُ: Ye Goh Soy‏ ین es‏ ال اد 
و لمحا قال el‏ من المسلمبت #6 [فُصلّت: 2.1۳۲۳۴ فليس ف 
الوجود من هو أحسن قولا من هؤلاء. وعلى رأسهم 
الرسل الكرام والانبیای عليهم الصلاة والسلام» ثم 


Oe‏ ل دا 


الفصل الثالث: الفوائد المنتقاة من کلام شیخنا ابن باز كث في العلم وأهله 





OCI 9) 


على ly‏ العلماء بعد الرسل: الصحابة الکرام 


على رأس العلماء بعد الرسل: أصحاب الرسول عليه 
الصلاة والسلام. فانهم هم الفقهاء على الكمال الذين تلقوا 
العلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ وتفقهوا في کتاب 
ربهی وسنة نبیهم عليه الصلاة والسلام» ونقلوا ذلك إلى من 
بعدهم غضًا Ub‏ تفقهوا وعملواء ونقلوا العلم إلى من 
بعدهم من التابعین» نقلوا OLS‏ الله إلى من بعدهم لفظا 
وتفسيرًاء وقراءة» إلى غير ذلك ونقلوا إلى من بعدهم آیضا 
ما بینه لهم نبیهم عليه الصلاة والسلام من معنی کلام الله 
كاه ونقلوا Lal‏ لمن بعدهم احادیث الرسول قله التي 
سمعوها منه. والتي رآوها منه عليه الصلاة والسلام والتي 
آقرهم عليهاء نقلوها إلى من بعدهم بغاية الأمانة والصدق"". 


POLED 
EXD 


جح زر 


)۱( (مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۸/۱۰۱). 


یلم یم 


peal عِبَادَةٌ‎ 





العلماء هم خلفاء الرسل 


Bs 5 5 a ۵ 

we 0‏ لا يخفى على کل ذي مسكة من علم أن العلماء هم 

¥ خلفاء الأنبياء؛ OY‏ الانبیاء لم يورثوا دینارّا ولا درهمّا 

(۱) 5 : NS 

hs‏ وانما ورثوا العلم"". 

ae‏ [فلالعلماء هم خلفاء الرسل» وهم ورئتهم» ولا یخفی 
مرتبة الرسل» وآنهم هم القادة» وهم الهداة للامت 
وهم آسباب سعادتها ونجاتهاء فالعلماء حلوا محلهم؛ 
ونزلوا منزلتهم في البلاغ والتعلیم؛ لانهم ختموا بمحمد 
عليه الصلاة والسلام» فلم يبق إلا البيان والتبليغ لشريعة 
محمد RE‏ والدعوة إليها وبيانها ونشرها بين الناس» 
وليس لذلك أهل إلا أهل العلمء هم الذين أهلهم الله 
لهذا الأمر دعاة وقادة بأقوالهم وأفعالهم وسيرتهم 
الظاهرة PEL‏ 


9 9 9 
VW‏ یه که 
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)1( «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۷۹/6). 
(۲) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۲۱۱/۷). 
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الفصل الثالث: الفوائد المنتقاة من کلام شیخنا ابن باز كث في العلم وأهله 





EXD 


OED یلم‎ 


من هم العلماء الربانیون؟ 


4 ¢ 4 

العلماء هم : العارفون بالله وباسمائه وبصفاته وبشريعته 0 

والسلام لما قال له بعض الناس مستثقلاً العلم الذي أرشده 

ذنبك وما تأخر قال: Ul‏ والله انی لاخشاکم لله وَأَنْقَاكُمْ 

۳ فالعلماء بالله وبدینه وباأسمائه وصفاته هم آخشی 

الناس aly‏ » وأقوی الناس في Gol‏ على حسب علمهم به 
وعلی حسب درجاتهم فی ا 


بت يعرف العالم؟ 
العالم يعرف: بصبره وتقواه لله » وخشیته له سبحانه 
وتعالى» ومسارعته إلى ما أوجب الله ورسوله وابتعاده عما 
۳( 
حرم الله ورسوله . 


9 9 ,> 
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مخ 
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(۲) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (۲۰۵/۲). 
(۳) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۳۱۰/۲۳). 


ميك 
@NXE‏ 


BOS 


YAS Oe 


مه 


م 
o‏ 


peal عِبَادَةٌ‎ 
OCD Om OCIA 


العلماء 


“ده آهل العلم هم الخلاصة في هذا الوجود؛ فعلیهم من 
الواجبات والرعاية ما لیس على غيرهه”"'. 

“ده [وهم] أئمة هذه الأرض ونورها وسرجهاء وهم آولی 
بها من غيرهم» يرشدون الناس إلى طريق السعادت 
ويهدونهم إلى أسباب النجاة» ويقودونهم إلى ما فيه 
رضى الله ۰8 والوصول إلى كرامته والبعد عن أسباب 


1 0 
غضبه ولا 0 


LOD KR 


x‏ [ف]العلماء قد بين الله شأنهم ورفع قدرهم» وهم أهل 
العلم بالله وبشريعته» والعاملون بما جاء عن الله وعن 
نبيه عليه الصلاة والسلام» وهم علماء الهدى. 
ومصابيح الدجی وهم العاملون OLS‏ الله وسنة رسوله 
aig‏ 


(۲) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۳۰۹/۲). 
(۳) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۱۱/). 
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RO‏ ریبد 


OED مزلم‎ 


الفصل الثالث: الفوائد المنتقاة من کلام شیخنا ابن باز SS‏ في العلم وأهله 


OCI OCIA 


من هو العالم؟ 


چو العالم هو الذي يقف عند حدود الله فى الاباحة والمنع 

أن يقول على الله بغير علم أو يعمل بخلاف ما Pade‏ 
#ه أهل العلم والإيمان يخشون ربهم الخشية التي تثمر 
المتابعة وتؤدي إلى الحق وترك OU‏ 


(؟) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (۸۵/4). 


مج ور 


مرخ 


مه 
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مه 


(۱) 
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وصايا لاهل العلم 


جدير باهل العلم - ون تأخر زمانهم كزماننا هذا جدير 
بهم - أن يسلكوا مسلك آوائلهم الأخيار في خشية الله 
وتعظيم opel‏ ونهيه والوقوف عند حدوده» Oly‏ يكونوا 
أنصارًا للحق» Sess‏ للهدى» لا يخشون في Gol‏ لومة 
لائی وبذلك ينفع علمهم وتبرأ ذمتهم وينتفع الناس 


0) 


y 
7 


[و] أن یعلموا ويبينواء Oly‏ يصبرواء عليهم أن يُفْمّهوا 

Gal‏ وان pals‏ الاي Oly‏ توا با عند من 
)۲( 

OM bl 

]5[ أن یعنوا OLS‏ الله وآن یقبلوا عليه حتی يأخذوا 

clade‏ وحتی تکون لهم WE‏ ومنهجَا يسيرون عليه 

aS Lal 


[وآن] یصبروا على الشدائد فى أداء طاعة الله وفی ترك 
معاصي cdl‏ وبتبليغ رسالة Od‏ 


(مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (5/ ۸۲). 
(مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۲۵۱/۲۳). 
(مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۷۹/۶). 
«مجموع فتاوی ومقالات Cas gre‏ (857/5). 


ل ا 


الفصل الثالث: الفوائد المنتقاة من کلام شیخنا ابن باز SS‏ في العلم وأهله 
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OCI OCI 


[وأن] يدرؤوا بالحسنات السيئات لكمال صبرهم 
وتحملهم وكظمهم الغيظ""'. 

وأن يكون الهدف sls‏ العلم بما قال الله. وقال 
رسوله» والعمل بذلك» وتوجيه الناس وإرشادهم إلى 
cal‏ ولا یجوز التفرق والاختلاف ولا الدعوة إلى 
حزب OW‏ وحزب OW‏ ورأي فلان» وقول علان"". 
فمن آخلاق [العلماء]: الدعوة إلى الله على بصيرة مع 
العمل Oley‏ الحق بأدلته الشرعية قولا وعملا وعقيدة» 
فهم دعاة الخلق وهداتهم على ضوء کتاب الله وسنة 
رسوله عليه الصلاة والسلام» لا یشترون بآيات الله ثمنا 
قليلاً» بل يبلُغون الناس دين cdl‏ ویرشدونهم إلى الحق 
الذي بعث الله به نبيه عليه الصلاة والسلام» ويصبرون 
على الأذى في جميع الأحوال". 


(۱) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (۱۰/۵). 
(۲) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۳۰۲/۲۳). 
(۳) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۸۱/4). 


peal عِبَادَةٌ‎ 





الواجب على آهل العلم 


چو كانت دعوته [BE]‏ كاملة في القول والعمل» فسیرته 
أحسن السيرء وكلامه أطيب الكلام بعد كلام الله وي 
وأخلاقه أحسن الأخلاق» كما قال تعالى: وک AS‏ 
ote lan fake git‏ وكان خلقه القرآن كما قالت 
عائشة VU‏ يأتمر بأوامره» وينتهي عن نواهیه 
ويتأدب بآدابه» ويعتبر بما فيه من الأمثال والقصص 
العظیمة» ویدعو الناس إلى ذلك. 


وأهل العلم علیهم أن یتأسوا به عليه الصلاة والسلام 
في هذا الخلق العظیم وآن یَضْدقوا الله في آقوالهم 
وأعمالهمء oly‏ یبلغوا عن الله آمره ونهیه وآن یأمروا 
بالمعروف وینهوا عن المنکر حسب الطاقة. وآن یبذلوا 
المستطاع والنصائح لولاة ge VI‏ بالتوجیه والارشاد 
والتنبیه » ولأهليهم ولجيرانهم ولسائر مجتمعهم وللناس 
جميعًا بکل وسيلة حسب الطاقة» [فالا يجوز التساهل 
في ole‏ الأمور» ولا سیما فى عصرنا هذا Ai‏ العلماء 
واتتشار الور وكفرة الرذات والمنکرات في آرجاء 
الدنیا في الدول الاسلامية وغیرها. وکل ذي بصيرة یعلم 


EXD حب‎ 
١ تع مه‎ CD) و‎ ۲ 
OPN EO 


EEO 


: 


cf 
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(۱) آخرجه أحمد (VET)‏ وأخرجه مسلم (VEN)‏ عنها را بلفظ : «فان GE‏ 
نبی الله BE‏ كان القرآن». 


OLDE EO 
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(۱) 
۲) 
(۳ 
(€) 


ما ينشر في هذا العصر من الشرور العظیمة". 
فالواجب على العلماء أن يتقوا الله» Oly‏ یوضحوا 
للداس .دي وان یعلموا ما شرعه dl‏ لوان 
يحذّروهم ما نهی الله و 

oly‏ ينشروا العلم بين الناس» وآن يجتهدوا في إيضاح 
الأحكام بالدلیل» قال الله وقال رسوله Oly‏ یحذروا 
القول على الله بغیر علم» Oly‏ یحذروا التساهل في 
ذلك والتکاسل» بل يجب الصدع للحق» ونصر الحق 
بالأساليب الحسنة» والکلمات الواضحة التي یفهمها 
الا Oe gi‏ 


[والعالم] واجبه أن یکون قدوة في الخیر» Oly‏ یکون 

آسوة فى الصالحات» يعمل بعلمه ویتق الله أين ما 
.0( 

كان . 


9 9 9 
کړه یه که 


(مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۷/ ۲۲۲). 
«حديث الصباح» (ص ۲۱۲). 

«فتاوى نور على الدرب» (۱۸/ ۳۸۳). 
«مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۳۱۰/۲۳). 
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peal عِبَادَةٌ‎ 
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الصدع بالحق من صفات آهل العلم 
أهل العلم والایمان من الأولين والاخرین آهل الخوف 


من الله فانهم ینطقون بالحق ویصرحون به ولا یشترون CULL‏ 
الله ثمنًا قليلاًء بل أن من آعمالهم العظيمة بیان الحق والدلالة 
عليه والدعوة إليه والتحذیر من الباطل والترهیب منه یرجون 
توا الله وترون alae‏ اة وهال oY‏ 


9 9 9 
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انتشار الباطل موجب للعمل 


انتشار الباطل وكثرة الدعاة إليه يوجب على أهل العلم 
العناية بواجبهم والاجتهاد في تبلیغ رسالة ربهم cl ele Ls!‏ 
al,‏ یبذلوا ما استطاعوا في هذا السبیل» :واف بغرا الاس 
دعوة ربهم» ویعلموهم دينهم حسب الطاقة والإمكان”". 


9 9 9 
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(۲) «حديث الصباح» (ص ۲۵۳). 
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من كان بالله أعلم ڪان إلى سمت الرسل آقرب 


0 ۲ 3 ع 4 

كل من كان أعلم ail‏ وبأسمائه وصفاته» وأكمل في © 
العمل والدعوة كان أقرب الناس من الرسل» ومن درجاتهم 3 
ومنازلهم في الجنة""". 1 
1 


EYES SEO 


الحذر من مشابهة الغاوین 


الیهود عندهم OLS‏ الله والنصارى عندهم OLS‏ الله 
وعلماء السوء من هذه الأمة عندهم OLS‏ الله» فماذا صار 
هولاء؟ صاروا من آشر الناس لما خالفوا OLS‏ الله» وغضب 
الله علیه. 

ومکذا آتباعهم من کل مَن خالف OLS‏ الله على عل 
وسار على نهج الغاوین من الیهود والنصاری وغیرهم؛ حکمه 


(۲) 


EO 
+, 
کړه‎ 
9 
کړه‎ 
4 
کړه‎ 


a 
o 


مه 


(۱) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (۳۰۹/۲). 
(؟) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (۲۷۲/۲۳). 


جح م 


peal عِبَادَةٌ‎ 





XDI 


یم( 


۱ 


<Y 


ارتباط طالب العلم بالعلماء 


ينبغي لطالب العلم الاتصال بالعلماء المعروفين بحسن 
العقيدة والسيرة» يسألهم Le‏ أشكل عليه؛ GY‏ إذا كان 
لا يسأل أهل العلم قد يغلط كثيرًاء وتلتبس عليه 
aN‏ 

[ولذا فا من لم يدرس على أهل العلم» ولم باشل 
عنهم» ولا عرف الطرق التي سلكوها في طلب العلمء 
فإنه يخطئ كثيرًاء ويلتبس عليه الحق بالباطل» لعدم 
معرفته بالادلة الشرعية» والأحوال المرعية التي درج 
عليها ol‏ العلی وحققوها وعملوا بها... ولم یعرف 
الأصول التي ساروا عليها فهو يخطئ GAS‏ ولا يميز 
بين الخطأ والصواب في الكتب المخطوطة والمطبوعة. 
وقد يقع الخطأ في الكتاب ولكن ليست فیده الدواية 
والتمييز فيظنه صوابًاء فيفتي بتحليل ما حرم الله» أو 
تحريم ما أحل cdl‏ لعدم بصيرته؛ لأنه قد وقع له خطأ 
في cols‏ مثلاً: لا يجوز كذا وكذاء بینما الصواب أنه 
یجوز كذا وکذا فجاءت لا زائدة أو عکسه : يجوز كذا 
وكذا والصواب: ولا یجوز» فسقطت في الطبع أو 
الخط. فهذا خطأ عظیم. 


.)۳۳۹/۲( «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة»‎ )١( 


ل ا 
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OCI OCIA 


وكذلك قد يجد عبارة: ويصح كذا وكذاء والصواب: 
ولا يصح كذا وكذاء فيختلط الأمر عليه لعدم بصيرته » 


۸ ولعدم علمه. فلا یعرف الخطاً الذي وقع في الکتاب A‏ 
۳ ونا اه 
ك 
R a R‏ 
0 کړه مه جمه 0 
Vv‏ ۷ 
دعاء العالم للطالب من النصح له 
من النصح أن يدعو [الشیخ] للطالب بالتوفیق» ولا شك 
إن الطالب إذا قبل الله هذا الدعاء في حقّه سعد" . 
“يه ويه ونه 
é‏ 
)۱( (مجموع فتاوی ومقالات متنوعة) (۲۳۹۸۷). Ve‏ 
کر 


oe. «شرح القواعد الأربع» (ص٩). ومن طريف ما وقفت عليه من عناية الشیخ‎ (Y) 
بتلميذه ما حکاه السخاوي ین في «الضوء اللامع» في ترجمة الحافظ عبد‎ 
0 الرحيم العراقي وعلاقته بتلميذه الهيئمي ؛ حيث قال: «وهو الذي دربه وغامه‎ 
كيفية التخريج والتصنيف› > بل كان هو الذي يعمل له خطب كتبه» ويسميها‎ 
3 له»). (5/ ۰۱۷۵ وقد كان الهيثمي زوجا لابنة العراقي 485 جميعًا.‎ 
۷ 


OED مزلم‎ 


peal عِبَادَةٌ‎ 





لا ينال العلم براحة الجسم 


é‏ و العلم لا ينال براحة الجسمء بل لا بد من الجد والصبر 

1 والتعب» وهذا الامام مسلم aK‏ في صحیحه في آبواب 

المواقیت من کتاب الصلاة لما ساق غدة آسانید؛ ذکر 

] فیها عن يحيى بن آبي کثیر كله أنه قال: «لا ينال العلم 
براحة الجسم»۰ ومقصوده HB‏ من هذا: التنبیه على أن 
تحصیل العلم والتفقه في الذین یحتاج إلى صبر 
ومثابرة» وعناية وحفظ للوقت» مع الاخلاص له 
وإرادة وجهه سبحانه وتعالی۲. 


Oly [فللا بد أن یعلم طالب العلم أنه لا بد من الصبر‎ x 
الأعمال العظيمة والخير الكثيرء لا يحصل بمجرد‎ 

(۲) a 

الدعوی والرغبة والتمني من دون عمل ۱ 


OED EEO 
2/ 
267 


Nason 


> 
at 
> 


AVON /V) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة»‎ )١( 
.)۸۸/6( «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة»‎ (Y) 


۱ 
Ba 
1 
۲ 


ao: 
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TD) مو‎ 
RRO 


HOLBY 


AOD جح‎ 


من سك طریقا یلتمس فيه علمًا 


کل طریق یسلکه [طالب العلم] في طلب العلم فهو 
طریق إلى الجنة» ویعم ذلك جميع الطرق الحسية 
والمعنوية: فسفره من بلاد إلى بلاد آخری. وانتقاله له 
من حلقة إلى حلقة» ومن مسجد إلى مسجد بقصد طلب 
العلی فهذا كله من الظرق لتحصیل العلمء وهکذا 
المذاکرة في کتب العلم والمطالعة والکتابة» كلها من 
الطرق ا 


[وکذلك] إذا سال آهل العلم أو سافر الیهم في 
بلادهم أو زارهم في بیوتهم وفي المساجد فقد سلك 
Eb‏ یلتمس فيه علمّا»... كما أن الرحلة والانتقال من 
بلد إلى بلد. ومن مسجد إلى مسجد. ومن حلقة إلى 
حلقة» ومن بيت عالم إلى بيت عالم لطلب العلم 
وللتفقه في الدين؛ كل ذلك أنواع وطرق من طرق 
تحصيل العلم وهي داخلة في قوله RS‏ امن شلك 
(eb‏ یلیس 4 عِلمّا. 


)۱( (مجموع فتاوی ومقالات (de gre‏ (۲۳/ ۳۰۲) 
(Y)‏ «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۲/۱۰). 


tom 


۳ 
a 
مه‎ 


o: 


peal عِبَادَةٌ‎ 





“OGIO OCI 


x‏ [فطالب العلم] حيثما تصرف [فهو] على خير عظيم 
بهذه النية الصالحة» حتى نومه من طرق الجنة إذا 
نام: لیتقوی على طلب العلم؛ وأداء الدرس كما 
ينبغي ؛ لیتقوی على be‏ کتاب في العلم لیتقوی على 
السفر في طلب العلم» فنومه عبادة» وسفره Bale‏ 
وتصرفاته الأخری نيذه النية عبادة؟. 


OED EEO 
OSDIR Oe 


9 9 9 
مه مه که 


0 


۱۷ 


فى 


17 


0 )۱( المجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (۲/ ۳۰۷). 
۷ 


A 


AOD EOE 
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حب 2 ار به 


د یل 


: 
BA 
1 
۲ 


الوصية بكتاب الله 


x‏ القرآن هو fol‏ كل خیر. وهو OLS Grol‏ وأعظم 
cols Guth, cobs‏ فالواجب التفقه فيه والتدیر 
Ol‏ 

و فوصيتي : العناية بهذا الكتاب العظیم تدبرًا وتعقّلاً 
اکا من تلاوته» Macy‏ بالمعنی. فهو آنزل لیل به» 
لا لمجرد ا 

x‏ [فلأنت يا عبد الله مأمور بتدبر القرآن والتفثه في 
القرآن els‏ حتی تعرف ما آوجب dtl‏ عليك» Ley‏ 
حرم الله عليك» وأنت أيضًا مأمور باتباع السنة 
وتعظيمهاء والتفقه فيهاء وهي أحاديث الرسول BS‏ ما 


ثبت عنه E‏ من آقواله وآفعاله ۱ 


یه ويه ونه 
)۱( (مجموع فتاوی ومقالات (de gre‏ (۲۳۲/ ۳۳۰ 


.)۲۹۷/۲۳( «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة»‎ (Y) 
.)۳۲۱/۲۳( «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة»‎ )۳( 


< 


OLDE toe 


عِبَادَةٌ العمُر 





ODO 


EEO 


6ه 


مسؤولية طالب العلم 


مسؤولية طالب العلم مسؤولية كبيرة» وهي متفاوتة على 
حسب ما عنده من العلمء وعلى حسب حاجة الناس إليه» 


١ 5 5‏ 
وعلی حسب قدر 45 وطافته! A‏ 


يا طالب العلم 


عليك يا عبد اش أيها الطالب للعلم: بإخلاص العبادة 
والنية لله وحده» وعليك بالجد والنشاط في سلوك طرق العلم 
والصبر عليهاء ثم العمل بمقتضى العلم. فان المقصود هو 
العمل» وليس المقصود هو أن تكون عالمّاء أو تعطى شهادة 
راقية في العلم» فان المقصود من وراء ذلك كله هو أن تعمل 
بعلمك وأن توجُه الناس إلى الخيرء Oly‏ تكون من خلفاء 
الرسل عليهم الصلاة والسلام في الدعوة إلى الحق”". 

ا 


9 
یه یه که 


)۲۰۸/۲( (de gre (مجموع فتاوی ومقالات‎ (Y) 


ASSO 


۱ 
BA 
1 
۲ 
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OED HIS Oe 


طالب العلم و حفظ الوقت 


[علی طالب العلم] أن يسأل ay‏ التوفیق والاعانة» ولا 
یضعف ولا یکسل. ویحفظ وقته ویجعله آجزاء: جزء من 
يومه ولیلته لتلاوة القرآن الکریم وتدبره» وجزء لطلب العلم 
والتفقه في الدین وحفظ المتون ومراجعة ما آشکل علیه 
وجزء لحاجته مع cabal‏ وجزء لصلاته وعبادته. وآنواع الذکر 
العا 


الأسباب المعينة على الحفظ 


أعظم الأسباب [التي تساعد على الحفظ ورسوخ 
المسائل فى الذهن]. أن تتقى ربك بطاعته وترك معصیته 
بالدروس والمذاکرة وحفظ الوقت» فانه من أعظم 
الا 


9 9 9 
مه مه که 


)۱( (مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۵/ ۷۰). 


(؟) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۲۱۹/۲۳). 


EK‏ رنب 


> 
= 


OLDE Joe 


LODE حب‎ 


موی 


_— 
< 
حم 


ao: 


OCI 


(۱) 


نو 
4 
س 


(۳ 


peal عِبَادَةٌ‎ 


طالب العلم والعمل 


العمل هو ثمرة العله”". 

[فعلی طالب العلم] أن يتقي الله في نفسه» فكلما ple‏ 
شيكا بادر بالعمل ۳ لا یتساهل: يعلم faery‏ لا بد 
من العلم» ولا بد من العمل فهو یحاسب نفسه آبذا | 
ویجتهد في تطبیق أحكام الله على نفسه. الواجب 
واجب» والمستحب مستحب. حتی یمثل العلم في 
آخلاقه وآعماله وسیرته» وحلقات علمه وخطبه وآسفاره 
وإقامته في البر والبحر والجو» بل في کل مکان؛ OY‏ 

هذا الآمر یهمه ویحرص علی أن alee! ace JEL‏ 
وزملاه وطلبته» لیعطیهم مما لدیه من العلم: من قول 
Tes‏ 


4 


1 


المجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (8/ 00( 

قال عمرو بن قيس الملائي يله : «إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به ولو 
مرة تكن من أهله». «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» .)١45/١(‏ 
المجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (۳۵۱/۲۳). 


: 
BA 
1 
۲ 
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RRO 


HOLBY 


OED EEO 


(۱) 
۲) 
(۳) 
(€) 


طالب العلم والتقليد 


التقلید کل یستطیعه» ولیس من العلم في a gh‏ 
(فعلی طالب العلم) أن يُعنى بالدليل» Oly‏ يجتهد في 
معرفة براهين المسائل» وبراهين الأحكام من الكتاب 
العزيز والسنة المطهرة» ومن القواعد المعتبرة» Oly‏ 
يكون على بينة كبيرة» وعلى صلة وثيقة بكلام العلمای 
فان معرفته بكلام أهل العلم تعينه على فهم الادلت 
وتعینه علی استخراج الأحکام» وتعینه علی التمییز بین 
الراجح والمرجوح". 

[وعلیه] أن یتحری الحق بدليله» ویجتهد في ذلك 
ويسأل ربه التوفیق والاعانة» ویخلص النية. OB‏ أخطأ 


مع ذلك فله آجر واحدء وان أصاب فله أجران". 


طالب العلم بحاجة شديدة إلى أن یکون لدیه رصید 
عظیم من الادلة الشرعية» والمعرفة بکلام آهل العلم 
من کتاب الله » وسنة رسوله WE‏ بدون . 


(مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» /V)‏ ۲۱۶). 


(مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۸۷ ۲۱۵). 
المجموع فتاوى ومقالاات متنوعة» )£/ ۸۳). 
(مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (۷/ .)5١5‏ 


< 
o 


or‏ مه 


post | عِبَادَةٌ‎ 





طالب العلم وحسن الخلق 


001 الأخلاق طيب السيرة مهتم بدينه حريضًا على المحافظة !1 
R‏ علی الصلوات فى الجماعة. بحفظ لسانه وجوارحه عن KR‏ 
1 كل ما ا ر ا ا رم .علي 3 9 


المعروف والخیر والکف عن الشر والأذى» هكذا یکون 
طالب العلم الصادق وهکذا یکون الشاب النجیب 
یتحری GEV‏ الفاضلة والسيرة الحميدة ویتباعد عن 
الأخلاق الذميمة والسيرة السيئة آینما کان؛ في البیت 
وفي الطریق ومع زملائه وفي کل حال '. 

يه Lol‏ أن يتقي الله وآن لا يتكلم الا عن علم وعن 
pues‏ وبالأسلوب الخسن والغيارات الیخستت لا 
بالفحش والشدة» ولكن بالعبارات الحسنة التي يرجى 


(TD). 5 : at 
من ورائها أن ينتفع المدعو ويستفيد".‎ 


EEO 


= 
< 
a 


)1( «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» )0/ ۲۳). 
(Y)‏ «فتاوی نور علی الدرب» (۱۸/ YAN‏ 


۱ 
BA 
1 
۲ 


6ه 
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طالب العلم قدوة لغیره 


طالب العلم قدوة لغیره فیما SL‏ ویذر في جمیع / 
الأحوال في حال القضاء وغیر القضای في طريقه وفي بيته ve‏ 
وفي اجتماعه بالناس وفي سيارته» وفي طائرته وفي جميع 
الأحوال. فهو قدوة في الخيرء عليه أن يراقب الله ويعمل بما 9 
علمه سبحانه» ويدعو الناس إلى الخير بقوله وعمله جميعًاء 
حتى يتميز بين الناس ويعرف dole‏ وفضله» وهديه الصالح» 
وسيره على المنهج النبوي الذي سار عليه رسول الله بي 
وصحابته الكرام» cab‏ مع العناية بالتواضع» وعدم YP SN‏ 


EYES RO 


9 9 9 
یه یه که 


بت 


oS: 


)۱( (مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۷/ ۲۰۷). 


بح مج 


peal عِبَادَةٌ‎ 





“OGIO OTE 


طالب العلم على خير عظیم اذا 


طلاب العلم على خير عظيم» وهم على طریق نجاة 
وسعادة لمن آصلح الله نيته في طلب العلم وابتغی به وجه الله 
& وقصد العلم لنفس العلم. وللعمل. لا لاجل الریاء 


والسمعة sf‏ أجل مقاصد آخری» من المقاصد العاجلة؟. 


meee se جم‎ 


صلاح النية 


(صلاح النية في العلم) قصد العلم لنفس العلمء 
وللعمل» لا لأجل الرياء والسمعة أو لأجل مقاصد أخرى» 
من المقاصد العاجلة". 


,+ 9 2 
مه یه مه 


A 
و‎ 


(۲) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۳۰/۲). 


ل دا 


1 (۱) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (۳۰۲/۲). 
۷ 
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الحذر من التساهل فى المحرمات 
A‏ ۸ 
4 على طالب العلم أن يحذر غاية الحذر من التساهل فيما 0 
آوجب الله » أو الوقوع فيما حرم الله » فانه يتأسى به فى ذلك» 
‘ فإذا تساهل Mo ne fold‏ 
V ۷‏ 


9 0 0 
مه مه که 


مرخ 


مه 


)۱( (مجموع فتاوی ومقالات (de gre‏ (۲/ ۲۱۲). 
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peal عِبَادَةٌ‎ 





OC Dou OTE 


موقف طالب العلم من الخلاف 


“هه ما جری من الاختلاف بين أهل العلم في المذاهب 
الأربعة وغیرها فالواجب أن يؤخل منه ما هو آقرب 
إلى الصواب وهو القول الذي هو آقرب إلى ما قاله 


الو oh Wad‏ ى قرافت ادرو 


x‏ [و] آهل العلم کل له بعض الأخطاء وبعض الأغلاط 
على حسب بصیرته في OLS‏ الله وسنة رسوله عليه 
الصلاة والسلام» dey‏ حسب ما بلغهم من العلم فقد 
يبلغ العالم آکثر مما يبلغ العالم الآخر من الادلة 
الحديثية» وقد یفهم من الکتاب العزیز ومن السنة ما لا 
يفهمه الآخرء فلهذا تفاوتواء وتفاوتت مراتبهم في 
العلم» لذلك هم طبقات مختلفون في العلم والفضل"”". 

x‏ وكل إمام يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله عليه 
الصلاة والسلام» فان قوله هو الحق كما قال مالك 
1a‏ «ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا 
القبر»» يعني الرسول عليه الصلاة والسلام وقال الإمام 
الشافعي sale‏ «أجمع الناس على أن من استبانت له 
سنة رسول dl‏ لم يكن له أن يدعها لأحد من 


حب ریب 
۲ و CD)‏ تع مه ١‏ 
OPN EO‏ 


AN Vs /۲( (de gre (مجموع فتاوی ومقالات‎ (۱) 


(۲) «التعلیق على العقيدة الحمویة» (ص ۵). 


حب مه 
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الناس»» حكاه إجماعًا لأهل العلم» وهذا صحيح» فان 
الواجب على الامة كلها تقديم ما قاله الله ورسوله في 


١ مسائل النزاع وفي مسائل الإجماعء فكما أنَّ مسائل‎ i 

1 الاجماع يجب أن تحترم زان تال cle‏ وال يلعفت ی 

۲ A 

0 إلى من خالفها؛ فهكذا من باب أولى الكتاب والسنة RR‏ 

6 تفن یمهم وال کل مما وا ما egal‏ عق 0 

۷ عن )۱( 
ويه یه ونه 


حر 


.)۲۰۹/۱( «فتاوى نور على الدرب»‎ )١( 
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من دعاء إلى الله على جهالة فهو مجرم 


من دعا على جهالة فليس على خلق النبي BE‏ ولیس 
على خلق أهل العلم بل هو Voges‏ 

وأخبر سبحانه أن الشيطان يأمر بذلك» فقال عن 
الشيطان: کم Koay Sth Bh‏ وآن MEY‏ 
YG‏ خلثرة مه البقره: ۰۲۱54 فالشیطان يدعو الناس إلى 
كلام بغير cole‏ والدعوة بالجهل» وهذا منكر عظيم» 
فالداعي إلى الله يجب أن يتثبت» ويجب أن يتعلم» 
حتى يكون على بينة وعلى بصيرة مما يدعو إليه» وفيما 


حرصم 
as‏ . 


8 


9 9 9 
په مه که 


«مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۸۱/4). قال ابن حزم 1d‏ «لا آفة على 
ویظنون آنهم Opole‏ ویفسدون ویقدرون آنهم یصلحون». «مداواة النفوس» 
(ص۰)4۵ وقال شيخ الاسلام ابن تيمية که : «فمن تكلم بجهل lary‏ یخالف 
الائمة فإنه ینهی عن ذلك ويؤدب على الاصرار كما یفعل بأمثاله من 
الجهال». «مجموع الفتاوی» (۲۲/ ۲۲۷) .وینظر : (۲۲/ 4۰ ۲). 

«فتاوی نور على الدرب» (۱۸/ ۲۸۰). 


بح مه 
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القول على الله بغير علم أكبر المحرمات 


قال تعالی في کتابه المبين : وق ل ee‏ 
طهر ينا وتا بط والام Gb‏ 2 ير الح of‏ شرا ab‏ ما 
I 2‏ هه off GLE‏ فرلا عل 4 boils Yo‏ العاف 
۳ فجعل سبحانه القول عليه بغير علم في القمة من 
مراتب المحرمات؛ لأن هذه الآية فيها الترقي من 
الأدنى إلى ما هو أشد منه» فانتهى إلى الشرك» ثم 
القول على الله بغير علم» وبهذا يعلم خطر القول على 
الله بغير علمء aly‏ من المنكرات العظيمة والكبائر 
الخطيرة؛ لما فيه من العواقب السيئة وإضلال الناس» 
وفي آية أخرى من سورة البقرة بين سبحانه أن القول 
عليه بغير علم مما يدعو إليه الشيطان ويأمر بهء فلا 


ينبغي لطالب العلم أن يسير في ركاب الشيطان. 


Joa GUS وآن‎ oh yh St Gp 
الناس‎ Fie » مون که [البمَرَّة: 09 هذا هو افو عدو الله‎ 
يقولوا على الله بغير علم» لما يترتب على ذلك من‎ ob 

لقاال وا SMS‏ والتسام الک 


)۱( ) مجموع فتاوی ومقالات متنوعة) 0/ AAN‏ 
(۲) «فتاوی نور على الدرب» (۵/ (EY‏ 


مرخب 
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والافتاء من غير علم من أعظم الکباثر والذنوب 
العظيمة» فیجب على المسلم أن يتقي الله» وألا يفتي 
إلا عن ple‏ وعن بصيرة""". 

فالواجب على المسلمين عموماء وعلى طلبة العلم 
خصوصًا: الحذر من القول على الله بغير علمء فلا 
يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول: هذا 
حلال» وهذا حرام» أو هذا جائزء وهذا ممتنعء إلا 
بحجة يحسن الاعتماد عليهاء والا فليسعه ما وسع آهل 
العلم قبله» وهو الامساك عن الخوض فیما لا یعلم 
وأن یقول: الله آعلم أو لا أدري» وما أحسن قول 
الملائكة علیهم السلام لربهم كه : «سَبْحَتَكَ لا de‏ لا 


de rf 
ساوح‎ 


إلا ما 2S sll éf GS) take‏ & ا ry‏ وکان 
آصحاب رسول الله BE‏ وين إذا سالهم الرسول WE‏ 
عن شيء لا یعلمونه قالوا: «الله ورسوله آعلم». وما 


وبعدهم عن التكلف”". 


.)۲۲۱/۱۳( «فتاوى نور على الدرب»‎ )١( 
AVOR/\) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ )۲( 
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EXSY Oe 


OLDE EO 


بعض الکتب الناقعة لطالب العلع() 


الکتب النافعة كثيرة: Gobel‏ وأهمها کتاب الله سبحانه 
وتعالی فيه الهدی ads sly‏ الدعوة إلى كل خیر» 
وبیان مکارم الأخلاق ومحاسن الاعمال» وبیان ما 
آوجب الله وما sel‏ لأهل طاعته من الخیر بیان ما 
حرم الله وما tel‏ لأهل معصیته في العقوبة. فأعظم 
كتاب وأشرف كتاب وأنفع كتاب هو كتاب الله العظيم 
الا 
[فلالوصية لكل مسلم ولكل مسلمة التمسك بکتاب 
الله» والعناية به» والاکثار من تلاوته» وتدبر معانیه 
والحرص على حفظ ما تيسر منه» فهو الكتاب العظيم 
المنزل الذي نرّله الله على عباده؛ ليحفظوه ويستقيموا 
عليه ویعملوا به» ads‏ الحق الواضح والهدی المستبین ؛ 
كما قال &: Hy‏ هذا tc + SM vag Seal‏ 
[الاسراء: 614 وقال سبحانه: وان لک © J‏ 
اي اليك عا ow‏ يديك ولا من ale‏ م 


ete 


4 


کت تیم ۳ os HEY gic‏ 0 تیه 


(۱) لم آقصد الاستقصاء. وانما ذکرث بعضها 
(۲) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (406/6). 
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[التحل: ۸4]. فالوصية: العناية بهذا الکتاب العظيم» 
والاکثار من تلاوت وتدبر معانیه» والمذاكرة ف 
وهو أعظم CLS‏ وهو آصدق کتاب وهو فيه بیان 
العقيدة التي أمر الله بها عباده؛ من التوحيد والأسماء 
والصفات» وغير ذلك» فعليكم بالإكثار من تلاوة 
القرآن» والاکثار من تدبره» والسوال عما أشكل celle‏ 
فهو OLS‏ الله ad‏ الهدی والنور*". 

[ف]القرآن العظيم هو أعظم وأكبرة. وهو أفضل كتاب 
وأعظم كتاب» OLS‏ الله القرآن. هو OLS‏ عقيدة 
وكتاب فقه» وكتاب أحكام. فنوصي كل مسلم ومسلمة 
بالعناية بالقرآن» والاکثار من تلاوته» وتدبر معانیه» ففیه 
العلم العظیم بالعقيدة» والاحکام الشرعية". 

[وإني] أنصح کل داع إلى الله» وکل آمر بمعروف ely‏ 
عن منکر» وکل معلم ومدرس ومرشد. آنصحه بالعناية 
بالقرآن» oly‏ يعتني بقراءته وتدبر معانيه» والاکثار من 
ذلك» فهذا أصل کل خیرء وهو المعلم والهادي إلى 
الخیر» كما قال 44 إن هذا فان Gb cag‏ هت 
وم که [الإسرّاء: »]٩‏ وهو يهدي بهداية الله إلى الطریق 
الأقوم» والی سبیل الرشادء فأنفع کتاب وأصلح کتاب 


.)۲۰/۱( «فتاوی نور على الدرب»‎ )١( 
AVY /۱( «فتاوی نور على الدرب»‎ (Y) 
.)۳۱/۱( «فتاوی نور على الدرب»‎ (1) 
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.)۲۸۳ /۱۸( «فتاوى نور على الدرب»‎ )١( 
200 «فتاوى نور على الدرب»‎ (Y) 


وآشرف کتاب. وآغلی OLS‏ هو کتاب cal‏ فالواجب 
على الدعاة وعلی الاآمرین بالمعروف» والناهین عن 
المنکر والمعلمین» أن یعتنوا بهذا الکتاب العظيم» وأن 
يجتهدوا في الإكثار من تلاوته» وتدبر معانیه فانهم 
بذلك یستفیدون الفائدة العظيمة» .ويتأهلون بذلك للدعوة 
والتعليم بتوفیق الله VB‏ 


JOS 9 
Kor 


2 


[وأوصي] بکتب التفسیر المأمونة؛ مثل : «تفسیر ابن 
جریرا. واتفسیر ابن کثیر). و«البغوي), و«ابن 
سعدي». و«الشنقيطي» رحمة الله علیهم وأشباههم من 
أئمة الهدى؛ لأنهم أوضحوا معاني الآيات» وآوردوا ما 
جاء فيها من الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة 
ae‏ 


]5[ آوصي آهل العلم وطلبته بالعناية بکتب الحدیث 
والاکثار من قراءتها وتدریسها والمذاكرة فيهاء وآهمها: 
«الصحیحان! ثم بقية الکتب الستة: «سنن آبي داودا 
و«الترمذي»» و«النسائي»» واابن ماجهاء مع «موطاً 
الامام مالك». و«مسند الامام أحمدا. واسنن 
(oe hI‏ واصحیح ابن خزيمة). واصحیح ابن 
(gle‏ واصحیح الحاکم». و«الطبراني» وغیرها من 
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كتب الحديث المعروفة» ضاعف الله الأجر لمؤلفيهاء 
وجزاهم عن المسلمين خير الجزاء""". 

«صحيح البخاري»» واصحیح مسلم) هما أعظم الكمن 
المفيدة من کتب الحدیث بعد القران؛ OY‏ فیهما 
آحادیث الرسول ME‏ الصحيحة» فقد تلقتهما الأمة 
بالقبول» وأجمعت على ذلك» فعليك أن تسیر على نهج 
الأخيار من أئمة الحديث وأئمة السنت فالصحيحان كل 
أحاديثهما معتمدة» وهي محل اعتماد fal‏ السنة 
وال 

فينبغي أن تعمر المجالس والحلقات بتلاوة القرآن 
الكريم وتعلیمه» وتفقيه الناس فيه» وبدراسة كتب 
الحديث الشریف. والعناية بهاء وتفقيه الناس فيهاء 
وأن يتولى ذلك أهل العلم والبصيرة» الموثوق بعلمهم 
ودرايتهم» ونصحهم واستقامتهم OO‏ 

«رياض الصالحین». و«منتقی GLEN‏ لابن تيمية» 
وابلوغ المرام» للحافظ ابن حجر کتب جيدة عظيمة في 
الحديث» و«عمدة الحدیث» للشیخ عبد الغني بن عبد 
الواحد المقدسي کتاب عظیم"*. 


«مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۷/ ۲۱۰). 
«فتاوی نور على الدرب» (۲۹/۱). 
«فتاوى نور على الدرب» AVY /V)‏ 
(فتاوی نور على الدرب» (۳۱/۱). 
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«الترغيب والترهیب» و«الوابل الصيب»› و«الكلم 


۱ 
الطيب»: کتب مفيدة7". 





«جامع بیان العلم (AL ad‏ و«التمهيد) e‏ عبد البر» 
واجامع العلوم والحکم» لابن رجب » هذه الكتب 
وا شا هه تفیده فائدة ی 


مور و٩‏ 

9 ام( 
23 
ae‏ 


EYES 
ع عو‎ ۹ 
رکه‎ Sf x 


4# كتب العقيدة كثيرة» لکن منها ما آلفه السلف الصالح؛ 
مثل : عثمان بن سعید الدارمي في «الرد على الجهمية». 
ومثل OLS‏ عبد الله بن آحمد في اعتقاد آهل السنة 
والرد على البدع» ومثل OLS‏ «التوحید» لابن خزيمة 
في التوحید والرد على أهل البدع وآشباهها من الکتب 
المفیدة؛ مثل «الطحاوية وشرحها» (وهي جيدة في 
نفسهاء مفيدة سوی کلمات يسيرة نبّه علیها OLE‏ 
ومثل «لمعة الاعتقاد» للموفق و«العقيدة الواسطية». 
و«التدمریة». و«الحمویة»؛ وکتب ابن تيمية كلهاء ولاین 
القیم: «اجتماع الحیوش الإسلامية». واالصواعق 
المرسلة». للرد على أهل البدع» وهکذا «كتاب 
التوحید». لشیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة 
الله عليه» کتاب طيب مهم و«الثلاثة الأصول» له كله 
وهکذا: «کشف الشبهات» له أيضّاء رسالة مختصرة 


ioe 


)1( «فتاوی نور على الدرب» (۹/ ۳۵). 
(۲) «فتاوی نور على الدرب» (۲۸۶/۱۸). 
(۳) ما بين المعقوفتین من «فتاوی نور على الدرب» (۲۸/۱). 
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مفيدة في العقيدة» وهكذا: «فتح المجيد شرح کتاب 
التوحيد» لحفيده الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب» وهو CLES‏ مفيد وعظیم / 
وهكذا شرح هذا الكتاب الشيخ سليمان بن عبد الله بن 3 
محمد بن عبد الوهاب فسماه: «تیسیر العزيز الحمید © 
لشرح OLS‏ التوحيد»» وهو كتاب مفيد عظیم واکتاب 0 
التوحيد» للشيخ محمد بن عبد الوهاب 455 فهو کتاب | 
عظيم مفید. واكشف الشبهات» في العقيدة SUIS‏ 
للشيخ محمد بن عبد الوهاب كن Bs‏ الأصول» 
كتاب مختصر في العقيدة للشيخ محمد ONE‏ (ومن 
أجمع ذلك: «فتاوى شيخ الاسلام ابن تیمیة». و«الدرر 
السنية في الفتاوى النجدية» جمع العلامة الشيخ عبد 


الرحمن بن قاسم OCs‏ 


كتاب: «زاد المعاد» لابن القيم» فيه خير كثير من جهة 
العقيدة والأحكام”". 


«الواسطية». «التدمریة» «الحمویة»: كتب ثلاثة عظيمة 
فى عقيدة أهل السنة والجماعة» مفيدة» نوصى بقراءتها 
اه ی 


«فتاوی نور على الدرب» (۳۰/۱). 
ما بين القوسین من «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۷/ AVY‏ 
«فتاوی نور على الدرب» (۱/ ۲۷). 
(فتاوی نور على الدرب» (۱/ ۳۳). 
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«العقيدة الواسطیة» لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ كتاب 
مختصر عظيم مفيد على طريقة أهل السنة والجماعت 
أوصي بحفظه»ء Oly‏ يحفظه طالب العلم؛ لما فيه من 
الخير العظيم» ولما فيه من بیان عظيم عن مذهب أهل 
سا 


SNOT 
ERS 


[من] کتب آهل العلم المعروفین بالعلم والفضل 
والعقيدةالصحيحة: ...«(عقيدة ابن آبی زید 


Oe ly pal 


[نوصي] بمطالعة «القصيدة النونیة» و «مختصر الصواعق 
المرسلة» وکلاهما للعلامة ابن القیم OBS‏ وفیهما من 
البیان والایضاح لاقوال آهل السنة» والرد على آهل 
البدع ما لعلك لا تجده في غيرهماء مع التحقیق 
والعناية بإيضاح الأدلة من الکتاب والسنة وکلام سلف 


الأمة“. 
(عمدة الحديث» للحافظ عبد الغنى المقدسى» CLS‏ 


«فتاوى نور على الدرب» (۰)۲۷/۱ وينظر: (۱۳۲/۳) حيث قال ّنه بعد 
ذكر جملة من كتب العقائد لأهل السنة: «ومن أخصرها وأطيبها «العقيدة 
الواسطیة». مختصرة طيبة فأوصى الرجال والنساء بحفظها فهی كافية شافیةا. \4 
المجموع فتاوى ومقالات متنوعة) (۱۷۸/۸۷). ۱ 

ومقصد شيخنا أن الموصلي اختصر كلام ابن القيم فقط» فما فيه هو لابن 
القيم كما لا يخفى. 

(مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (۲/ AVIV‏ 
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عظیم جمح أربعمائة حديث وزيادة يسيرة من أصح 

الأحاديث في آبواب العلم» فاذا تیسر حفظها فذلك من 

نعم الله العظیمة VM‏ 

ابلوغ المرام» للحافظ ابن حجر» کتاب عظیم مختصر » 
۴ ۲( 

(glad) wks‏ لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 

MLN 


من أفضل کتب ابن القیم 285 «الطرق الحكمية»» 
و«آعلام الموقعین». وازاد المعاد»» فهذه الکتب لها 
شأن عظیم. ولا سیما في حق القضاة والمفتین"*. 
کتاب : «زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القیم 
كتاب عظيم SE‏ 

oul‏ آتمة الدغوة: المسماة: «الدون الستیها». جعت 
رسائل كثيرة وأجوبة مفيدة لشيخ الإسلام محمد بن عبد 
الوهاب» وتلاميذه وأتباعه ds‏ جميعًاء وهكذا: فتاوى 


«مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (۳۹/۲۷). 
«مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» )0/ (V9‏ 
«مجموع فتاوى ومقالات de gre‏ (۷۰/۵). 
(مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (۲۱۱/۷). 
(مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» AVA /٩(‏ 
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شيخنا العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ CBE‏ 
فقد اشتملت على علم عظیم وق اكد ا 
من الکتب المفيدة النافعة التی تعتنی بالدلیل : 


ED 


«المغني»» واشرح المهذب». و«المحلی» وغیرها من ay‏ 
لمغني کک 4 
الكتب التي تعنى بالدليل ونقل آقوال أهل العلم» فهي 75 


من أهم الكتب لأهل العلم وطلبته من القضاة 
aes‏ 

من الکتب المفيدة في شرح الأحاديث النبوية: افتح 
الباري» للحافظ ابن حجرء واشرح النووي لصحیح 
الامام مسلم» رحمة الله عليهماء و«عون المعبود! لسنن 
آبي داودء واتحفة الأحوذي» لجامع الترمذي» وانیل 
الأوطار» في شرح المنتقی للشوكاني» و«سبل السلام 
في شرح بلوغ المرام» للأمير: محمد بن إسماعيل 
الصنعان ". 


a 


«القاعدة الجليلة في التوسل والوسیلة» کتاب مفید جدیر 
بالاطلاع عليه والاستفادة Pea‏ 

الحمویة؛ کتاب عظیم جدیر بالعتيق. جدیر بالحفظ لما 
فيه من النقول عن السلف» وبیان الحق بأدلته» والرد 


حر 


> 
= 


«مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (8۳۹/۲۳). 
«مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۲۳/ CEPA‏ 
(مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۲۵/ 55). 
(مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۵/ ۳۲۳). 
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على أهل الباطل من آهل الکلام والبدع» ومن الفلاسفة 
والملاحدة. فهو كتاب عظيم مع اختصاره. ومع 
وضوحه. وفي الحقيقة من أحسن ما كتب المؤلف 
OO ie‏ 

«العقيدة الواسطیة» مختصرة مفيدة جامعت لا آعلم لها 
ی نها الصا ها یلع 
السلف الصالح بعبارات واضحة وأسالیب Mine‏ 
تیهام Mma‏ 

«الترغيب والترهیب» OES‏ مشهور معروف للحافظ 
المنذري» مشتمل على آحادیث كثيرة» فیها الصحیح 
وفیها الضعیف وفیها الحسن وقد آشار في کتابه إلى 
الأحاديث الضعيفة بقوله : (وروي) إذا لم یجزم به» بل 
حکاه بصيغة التمریض فذلك إشارة مته إلى آنه من 
الأحاديث الضعيفة. وهو OLS‏ مفید عظیم رحم الله 


arity 
wks الصلاة»‎ dare) كتاب ابن القيم رحمة الله عليه فى:‎ 
ل‎ 


مه 


من آحسن الکتب المختصرة التي تنفع العامة» کتاب: 


«التعليق على الرسالة الحمویة» (ص۲۳۰). 
«شرح العقيدة الواسطیة» (ص ۷). 

«شرح العقيدة الواسطیة» (ص۱۲۵). 
«مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۲/ AAE‏ 
(فتاوی نور على الدرب» (۱۳۶/۸). 


EO‏ تم 
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AOD EEO 


«ریاض الصالحین» للإمام النووي HE‏ وکتاب: «بلوغ 
المرام» للإمام الحافظ ابن حجرء وهذه کتب مفيدة 
نافعة» وينبغي العناية بها والحرص علیها والاستفادة 
ee,‏ 

ف 


شرح ابن أبي العز للعقيدة الطحاوية شرح مفيك : 


SNOT 
ESCO 


يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر CBE‏ ولد سنة 
CAPA)‏ ومات سنة CREW)‏ و کانت Bi‏ سنا 
وتسعير' سنة (AB‏ عمره وصنف وألف كت ص یو 
من أحسن الكتب المتأخرة: كتب شيخ الإسلام ابن 
chad‏ کتب ابن القیم والذهبي"*. 

صنف آبو العباس شيخ الاسلام ابن تيمية كأ كتابًا 
جليلاً سماه: «الصارم المسلول على شاتم الرسول» 
عليه الصلاة والسلام. وذكر الآدلة في «ts‏ وكلام أهل 
العلم» وذكر حكم ساب الله ورسوله» فينبغي أن يراجع 


فانه مفید haves‏ 


۰ 


کتب dsl‏ الدعوة الذين اشتغلوا بها ونشروها 0 في هذه 
الجزيرة في النصف الثاني من القرن الثاني عشر وما 


جح زر 


— 
هر‎ 
o 


«مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۱۵۱/۷). 
(مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۱۷۹/۷). 
«التعليق على الحمویة» (ص۱۷). 

«فتاوى نور على الدرب» (۱/ ۱۶۳). 

«فتاوی نور على الدرب» (VOY /E)‏ 


ODE 
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بعلده - وهم الشیخ الامام العلامة محمد بن عبد 
الوهاب as‏ تعالى وأبناؤه وأحفاده وآنصاره من دعاة 
ال 


رسالة: «القواعد الأربع» قواعد مهمة من عقلها وفهمها 
7 ۱ : ۳( 

جيدا فهم دين المشركين › وفهم دين المسلمين . 

[كتاب]: «البدع والنهي عنها» للشيخ ابن وضاح اف 

و«الاعتصام» للشاطبي ca‏ هذه فيها التحذير عن 

ل 


[من أحسن ما آلف في التوحيد]: «فتح المجيداء 
alo,‏ (تبسیر العزيز الحميد). ومن أحسن ما جمع 
فى ذلك الأجزاء الأول من «الدرر السنیة» الت جمعها 
الشیخ العلامة عبد الرحمن بن قاسم ین فانه جمع Led‏ 
فتاوی أكمة الدعوة من آل الشیخ وغیرهم من علماء 
القرن الثاني عشر وما بعده في العقيدة والااحکام؛ 
فأنصح بقراءتها ومراجعتها ومن ذلك («(مجموعة 
الرسائل» الاولی OP‏ لائمة الدعوة من آل الشيخ وغيرهم 
ODS‏ » وردود المشايخ : الشيخ : عبد الرحمن بن حسن» 


«مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» CAV /V0)‏ 
«شرح القواعد الأربع» (ص۸). 
«فتاوی نور على الدرب» (۲/ 4۸). 
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LOLS 


أئمة الهدی وأنصار التوحيد؛ لما فيها من الفائدة 
dom)‏ واسعة» وأسكنهم فسيح جناته وجعلنا من أتباعهم 
باحسان» ومن ذلك أعداد: «مجلة البحوث الاسلامیة» 
والإفتاء والدعوة والإرشاد لها فيها من المقالات 
العظيمة والفوائد الكثيرة في العقيدة والأحكام» ومن 
ذلك المجلدات الأولى من الفتاوى والمقالات الصادرة 
مني Gly led‏ بالعقيدة'. 





x‏ الطلبة الذین لم یتمکنوا من العلم وهکذا الطالبات 
اللاتي لم یتمکن من العلم فهؤلاء ننصحهم جمیعا: 
بحفظ کتاب الله الکریم. مع حفظ المولفات المختصرة 
في العقيدة والحدیث الشریف؛ مثل : OLS‏ «التوحید» 
للرمام الشیخ محمد بن عبد الوهاب. و اثلاثة 
الأصول» له Lad‏ و «کشف الشبهات» له أيضًاء 
و«العقيدة الواسطیة» لشیخ الاسلام ابن تيمية كانه 
وابلوغ المرام» للحافظ ابن حجرء و«عمدة الحدیث» 
للحافظ عبد الغني المقدسي و«الأربعين النوویة» 


CW ۸۷( (de gre (مجموع فتاوی ومقالات‎ (۱) 
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وتکملتها للحافظ ابن رجب. و«آداب المشي إلى 
الصلاة! للشیخ محمد بن عبد الوهاب oH‏ ومطالعة 
الکتب الاتية: «فتح المجید». واریاض الصالحین!. 
و«الوابل الصيب»» و«زاد المعاد» و«جامع العلوم 
والحكم» للحافظ ابن رجب... وآشباهها من الكتب 
المفيدة المخس 1 , 

من كتب الفقه المفيدة: «المغني» للإمام العلامة أبي 
محمد عبد الله بن قدامة HE‏ و«المقنع) له Lat‏ 
و«الروض المربع شرح زاد المستقنع بحاشية العلامة 
الشيخ عبد الرحمن بن قاسم" كلف واشرح المهذب» 
للنووي Onis‏ 

ویکون عنده في المصطلح: «نخبة الفکر» وشرحها 
للحافظ ابن حجر» وفي آصول الفقه : «روضة CBU‏ 
للموفق ابن قدامة... وفي الفقه مثل : «عمدة الفقه» 
للموفق» و«زاد المستقنع» للحجاوي. و «دلیل 
الطالب»(۳. 


لکن opel‏ وآبین أن أعظم کتاب. وأشرف كتاب» 


(مجموع فتاوی ومقالات (de gre‏ (۵/ ۶ 8۰). 
(مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۲6/ AVY‏ 
(مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (TY /A)‏ 
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الكفاية العظیمة لمن استشفی به ولمن استند علیه. كان 

السلف الصالح لیس عندهم هذه الکتب الجديدة» وانما 

عندهم cal OLS‏ وعندهم سنة الرسول BE‏ وکفتهم 

والحمد لله؛ عند الصحابة والتابعین القرآن العظیم 

وأحاديث النبي BE‏ ففیهما الكفاية والهدی. 

ولکن لا مانع من الاستعانة بكتب أهل العلم المعروفین 
بالخیر مثل ما تقدم» لا مانع من الاستعانة بکتبهم والاستفادة 
متها ودعوة الناس إلى الاستفادة منها؛ OV‏ بعض الناس قد 
لا GE‏ بفهمه. من الکتاب والسنة ولا یطمئن إلى فهمه. فإذا 
استعان بکتب آهل العلم المعروفین» ووافق ما عندهم ما 
فهمه من الکتاب والسنة؛ ازداد نوزا» وازداد بصیرة؛ واطمأن 
AN) ts‏ 


EXD KEK 


)1( «فتاوی نور على الدرب» (۱/ ۲۷) بتصرف يسير 


OED یلم‎ 
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هر‎ 
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ثلاث وصايا جامعة 


وصيتي لنفسي ولاخواني» ولكل من بلغته هذه الکلمت 
وصيتي للجميع: تقوى الله في السر والعلن» والعناية 
بالتفقه في الدين» والتبصر في الدین ۲ 
أنت مأمور بتقوى call‏ مأمور بالاسلام» مأمور 
بالإيمان. وهذا هو العلم والعمل قال تعالى: ۷ 
الیک عند at‏ السك [آل عمران: ۰۲۱٩‏ وقال ME‏ 
«لایمان es‏ وَسَبْعُونَ - أو بضعٌ وَسِنُونَ - FRE‏ 
تانشلها 5 0 الله GUST,‏ إِمَاطَةُ الْأَدَى oe‏ 
فا فد & PUL‏ قال تعالی : 


لا ay‏ 
اريت وَالْحَيَاء سُعْبَةٌ 
rll eo‏ من سر ]335405 ۰۲۱۸۹ سبحانه: 


2747 


بالتفقه aca‏ 
وان وصيتي لأهل العلم وطلبته . ولکل مسلم ومسلمت 
ol‏ پصبروا فی هذا المر Oly‏ یواصلوا الجهود فی 
سبیل الحق. وآن یحفظوا الوقت Oly‏ یکثروا من 


)۱( (مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۲۵۰/۲۳). 


(۲) أخرجه مسلم (OA)‏ 
(۳) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۲۵۲/۲۳). 


Oe‏ ل ا 
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المذاكرة بينهم فيما قد يشكل على ر بعضهم» حتی یتوافر 
لديهم من المعلومات ما يحصا به || = لهمء 
والإخلاصن في كل ما ينقرب به العبد إلى..ربه» وفي كل 3 
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EYES YO 
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)۱( (مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۷/ ۲۰۵). 
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آسأل الله تعالی بأسمائه وصفاته آن یوفقنا وساثر 
المسلمین للعلم النافع والعمل الصالح Oly‏ یرزقنا 
جمیعا التخلق بأخلاق أهل العلم والایمان» آخلاق 
الرسل وأتباعهم باحسان» Oly‏ یزیدنا وجمیع المسلمین 
من العلم النافع والعمل الصالح والبصيرة النافذة» Oly‏ 
یعیذنا Lee‏ من شرور آنفسنا ومن ow‏ آعمالنا. 

كما تساله ساف آن يرق القائین على آموو المشلمین 
في کل مکان لكل ما فيه رضاه وصلاح العباد Oly‏ 
یصلح قادة المسلمین ويعينهم على طاعة الله ورسوله 
وآن یوفقهم لتحکیم شریعته والالتزام بها والتحاکم 
إليهاء والحذر مما یخالفها. 

كما أسأله & أن يصلح آحوال المسلمین في كل 
مکان وأن يمنحهم الفقه في الدين» Oly‏ يعينهم على 
دک و کم وسيم غاد کون بسا وسات 
المسلمین من کل ما یخالف شرعه. انه BB‏ ول ذلك 
والقادر عل ۱ 
وصلی الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبینا محمد 
وعلی آله وأصحابه وأتباعه باحسان إلى يوم الدين”". 


(۲) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (۲۹/۲). 
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آخلاق العلماء الأجري دار الكتاب العربى» ط ۱ 
06 ه. 

wal‏ الدنيا والدين. الماوردي» دار المنهاج ط 
۲ ه. 

والأبحاث الیمنیق NS‏ ۱۹۷۹م. 

ارشاد الساري شرح re‏ البخاري» القسطلاني 
المطبعة Vb cape Vl‏ ۱۳۲۳ه. 


اقتضاء الصراط المستقیم . ابن تيمية» ت : ناصر العقل» 
دار اشملیا» NENT TS‏ 


* اقتضاء العلم العمل» الخطیب البغداديی ت: الاألبانی 


المکتب الاسلامی؛ ط٤» NVA‏ 


# إكمال الإعلام ات الکلام ابن مالك» ت: سعد 


الغامدي»› جامعة أم القری» ۷ ۱۶۰۶ ه. 


SLY!‏ الكبرى» ابن بطة» ت: رضا معطي وآخرين» دار 
الراية» ۲ ۱۶۱۵ه. 


حر 


+ 
+t 


مه 


عِبَادَةَ العُمئْر 
MOC IO “oye‏ 





O\()/D_9¢‏ و 
LODO‏ 


ioe 


۾ 
> 
حم 


مه 


3 


الإتحاف في الرد على الصحاف. عبد اللطيف آل الشيخ› 
ت : عبد العزيز الزین دار العاصمت NS‏ 5١5١اه.‏ 
الاداب الشرعية والمنح المرضية ابن مفلح» ت: شعيب 
الأرنؤوطء مؤسسة الرسالت ۰۲ 5794١ه.‏ 

ells]‏ ال ت المد المقدوه: موسمة الک 
etl‏ لاه Aten‏ 

الأدب المفرد» البخاري» ت: سمير الزهيري» مكتبة 
المعارف» ۰۱ ٩۱۱ه.‏ 

الأعلام العليّة في مناقب ابن تيمية» ت: زهیر الشاویش 
المكتب الإسلامي» ط۰۳ VE‏ 

الالماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع. القاضي 
عیاض ت: السك أحيل صقر دار التراث» Vb‏ 
الایمان الأوسط. ابن تيمية» ت: علي الزهراني دار ابن 
الجوزی» NG‏ ٩۱۶۱ه.‏ 

الایمان» ابن تيمية: المکتب الاسلاميی» ط۰۱ ۱۳۸۱ه-. 
البحر المحیط فى آصول الفقه. الزرکشی» ت : عبد القادر 
العاني وزارت ال وتات والشوون الاسلامية بالکویت 
fe‏ 

البدع والنهي عنها ابن وضاح ت: عمرو سليم» مکتبة 
اتن Gigs‏ طا NEN‏ 

التحبیر شرح التحریر في آصول الفقه المرداوي» ت: 
عبد الرحمن الجبرین وآخرین» مکتبة الرشد. Nb‏ 
۲۱ ۱ ۷۳ 
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التحبير CLAY‏ معاني التيسيرء الصنعاني ت: محمد 
صبحي حلاق» مكتبة الرشد» ۰۱ ۱۶۳۳ه. 

التعلیق على العقيدة الحمویة» عبد العزیز بن باز» مؤسسة 
الشیخ عبد العزیز بن باز» ط۱. 

الثقات. ابن cole‏ دائرة المعارف العثمانية» Vb‏ 
a ۳‏ 

الجامع GHEY‏ الراوي وآداب السامع» الخطیب 
البغدادي» مکتبة المعارف» ۰۱ VENA‏ 

الجامع لمسائل المدونة. محمد بن يونس الصقلي ت: 
مجموعءة باحثین» دار الفكر» ۰۱ ۱۳۶ه. 

الحرح والتعدیل» ابن آبي حاتم؛ - عبد الرحمن المعلمي؛ 
مجلس دائرة المعارف» ۰۱ ۱۳۷۱ ه- 

الحواهر المضية فى طبقات الحنفية. آبو الوفاء القرشی. 
ت: عبد الفتاح الحلو؛ دار مسر د 011 7 
الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الاسلام ابن حجرء 
السخاوي» ت: إبراهيم باجس» دار ابن حزم» طا 
۹ ه. 

الحث على حفظ العلم وذكر کبار الحفاظ. ابن الجوزي 
ت : فؤاد عبد المنعم» مؤسسة شباب الاسکندریف CVS‏ 
OTN‏ 

الحث على طلب العلم والاجتهاد في جمعه آبو هلال 
العسكري» د. مروان قباني» المکتب الاسلامي؛ Nb‏ 
۲ اه. 
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الدرر السنية في الأجوبة النجدية» جمع: عبد الرحمن بن 
قاسم » ob‏ ۱۶۱۷ه. 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنت ابن حجر» مجلس 
دائرة المعارف» (Vb‏ ۳۹۲١ه.‏ 


الرسالة التبوکیة ت : عزیر شمس ۰ عالم الفوائد » Vb‏ 
۵ ه. 


السنن الكبرى» البیهقی » ت : محمد عطاء دار الکتب 
العلمیت WS‏ 5 ۱۶۲ه-. 


المقن Glee SN‏ ت شب الارتاروط Riga‏ 
الرسالة» Nb‏ ١55١ه.‏ 

الشريعة؛ الآجري» ت: عبد الله الدمیجی دار الوطن» 
ط ۲ Alive‏ 

الصفدية» ابن تيمية» ت: محمد رشاد سالمء مکتبة ابن 
تيمية » ۰۲ leet‏ 

الفقبه والمتفقه الخطیب البغدادي» ت : عادل العزازي» 
دار ابن الجوزي» ط۰۲ ۱۲۱ه- 

الكامل فى ضعفاء الرجال» این عدي. ت: عادل عبد 
الموجود. دار الكتب العلمية» NS‏ 8١5١ه.‏ 


المجموع شرح Agel!‏ النووي» ت : نجيب المطيعى » 
مكتبة الارشاد» طا. 


المدخل إلى علم السنن » البيهقي » ت: محمد عوامة. دار 
المنهاج» طا VOY‏ 
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المستدرك على الصحیحین. الحاکم؛ تحقیق: مصطفی 
عطاء ط١ء‏ دار الکتب العلمية» ۱۶۱۱ه-. 

المصنف. ابن أبي شيبة» تحقیق: كمال الحوت» NS‏ 
مكتبة الرشد؛ ٩۱2۰ه.‏ 

المعجم الاْوسط. الطبراني» تحقیق: طارق عوض الله 
Vb‏ دار الحرمین. 

المعجم الکبیر» الطبراني تحقیق: حمدي السلفي؛ مکتبة 
ابن تيمية. 

المفهم لما أشكل من تلخيص الإمام مسلم. القرطبي» 


تحقيق : عفر الدين مستو وآخرين» طا» دار ابن كثير » 
۷ اه. 


2 المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج النووي» دار 


oe 
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إحياء التراث العربي» ط۰۲ ۱۳۹۲ه. 

المنهاج في شعب الإيمان» الحليمي» ت: حلمي فودة» 
دار الک Vb‏ ۱۳۹۹ه. 

الموافقات الشاطبي» ت: مشهور سلمان. دار ابن 
عفان» VOW (Vb‏ 

الواضح في آصول الفقه. ابن عقیل» ت: عبد الله 
التركي» مؤسسة الرسالت طا ۱6۲۰ه. 

الوافي بالوفيات. الصفدي. ت: آحمد الأرناژوط. دار 
احیاء التراث Vb‏ ۱2۲۰ه. 

الوسیط في تراجم آدباء شنقیط آحمد الشنقيطي» الشركة 
الدولية للطباعت (Ob‏ ۱۲۲ه. 
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السرساويء دار ابن الجوزي. Nb‏ ۱۳۱ه- 
ترتیب المدارك وتفریب المسالك› القاضی عیاض ت: 


2 تسهیل الفوائد وتکمیل المقاصد. المطبعة الميرية» Vb‏ 
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AVEVW (fb دار طيبة»‎ 


عبد الله التركى » دار هجر 6 ط ۱ ۱۶۲۲ ه. 
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البردونى وآخرین» دار الكتب المصرية» ۰۲ ۱۳۸6ه. 


و 
le‏ الترمذي» تحقيق: أحمد شاكرء Vb‏ مطبعة 
0٥۵ ‘ll‏ ه. 

جامع بیان العلم وفضله. ابن عبد الب ت: آبو SLAY‏ 
الزهيري» دار ابن الجوزيی ط ۰۱۱ ۱۳۵ه. 


# جذوة المقتبس في ذکر ولاة الأندلس» الحميدي. الدار 


المصرية للتألیف» ط۰۱ 1955م. 


# جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية. ابن 


تيمية» ت: محمد عزير شمس. دار عالم الفوائد» NS‏ 
۹ ه. 
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دار التوحيد» طا» ١٤اه‏ 


حلية الأولياء وطبقات الأصفیای yl‏ نعیم الاصبهاني دار 
السعادة بمصر» ۷ AFUE‏ 
- وا 


درء تعارض العقل والنقل› ابن تيمية » ت : محمد رشاد 
سالمء جامعة الامای ۷ ۱۶۱۱ه. 
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زاد المسير فى التفسیر › ابن الجوزي» المكتب الإسلامى» 
۲ ۱۶۱۲ه. 


- سس 


* سلسلة الأحاديث الصحيحة. وشیء من فقههك محمد 


pol‏ الدين الألبانى» مكتبة المعارف. 


3 سنن ابن ماجه. تحقيق: شعيب الأرنؤوط» Vb‏ دار 


الا ا liye‏ 


#۶ سنن آبي داود» تحفیق : شعیب الأرنؤوط» (Vb‏ دار 


الرسالة العالمیت» ۱۳۰ه. 
سير آعلام النبلاء» الذهبي» تحقیق: شعیب الأرنؤوط› 
مؤسسة الرسالت VS‏ ١١٤٠ه.‏ 

د شوت - 
شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك ت: طه عبد 
الرژوف» مكتبة الثقافة الدينية» NS‏ ۱۲ه. 
شرح السنة» البغوي» ت: شعيب الأرنؤوط» المكتب 
الإسلامي» VETO Tb‏ 


# شرح العقيدة الواسطی عبد العزیز بن باز» موسسة الشیخ 


عبد العزیز بن باز الخيرية» Nb‏ 
شرح القواعد الأربع» عبد العزیز بن باز» مؤسسة الشیخ 
عبد العزيز بن باز» Nb‏ 
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شرح مشکل الاثار الطحاوي» ت: شعيب الأرنؤوطء 
مؤسسة الرسالت ۱ ۱۶۱۵ ه. 


١‏ شعب الایمان. البیهقی» ت: عبد العلى حامد. مكتب 


الرشد» ۷ *577#١اه.‏ 
شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليلء 
ابن القیم» دار المعرفة» ۰۱ ۱۳۹۸ه. 
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صحیح ابن حبان (بترتیب ابن بلبان) تحقیق: شعیب 
الأرنؤوطء ۰۲ مؤسسة الرسالت ۱2۱6ه. 


صحیح ابن خزيمة» تحقيق : مصطفی الأعظمى› (Yb‏ 
المکتب الاسلامی: ۱۶۲۳« 
صحیح البخاري. دار التاصیل؛ VENT‏ 


صحیح الترغیب والترهیب» محمد ناصر الدین الالباني 
ط١»‏ مکتبة المعارف ۱۲۱ه-. 


صحیح الجامع الصغیر وزیاداته» الالباني» المکتب 
الاسلامی. 


صحبح مسلمء دار التأصيل» ۷ ۱۶۳۵ ه. 


# صيد الخاطر ابن الجوزي» ت: حسن سويدان» دار 


القلی ۷ ۱۶۲۵ ه. 
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* طبقات الحنابلة» أبو الحسين ابن أبى یعلی» ت: محمد 


الفقی» دار المعرفت ط۲ 1 
yb‏ الهحرتین وباب السعادتین» ابن القیم» 14 محمد Ne‏ 
آجمل الاصلاحي. دار عالم الفوائد» oR VENA Vb‏ 
عمدة القاری شرح صحیح البخاری. بدر الدين العينى » 
دار إحياء التراث العربي. 

غريب القران» ابن ی ت أحهد صقر دان الكت 
العلمية» ۱۳۹۸ه. 

عدوا ب 

فتاوی نور على الدرب». ابن باز» اعتنی بها: محمد 
الشویعر» رئاسة الإفتاء. 


3% فتح الباري شرح صحيح البخاري› ابن حجر المطبعة 


ف۸٤‎ Nb السلفیة:‎ 


* فتح المغیث بشرح آلفية الحدیث. السخاوی» ت: عبد 


الکریم الخضیر» ومحمد آل فهید. دار المنهاج؛ Vb‏ 
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فيض القدیر شرح الجامع الصغیر » المناوي» المكتبة 
التجارية الکبری» ۷ ۱۳۵۲ ه. 
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3% كتاب العلمء محمد العثيمين. مؤسسة الشيخ محمد 


العثيمين الخيرية» طق ۱۶۳۵ ه. 


لحظ الألحاظ LL‏ طبقات الحفاظ ابن فهد المکی دار 
الکتب العلمیة» NS‏ ۱۱۹ه. 


# لسان العرب› ابن منظور دار صادر ۰۳ 5١5١اه.‏ 


<a =‏ سے 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » الهيثمي» ت aig‏ حسام الدین 
مجموع الفتاوی» ابن تيمية» جمع: عبد الرحمن القاسم 
مطبعة الریاض ط ۱ ۱۳۸۱ ه. 
الحلوانی » دار الفاروق » ط ۰۲ 555١ه.‏ 
مجموع فتاوی ورسائل الشیخ محمد العثيمين › جمع محمد 
مان كان je Sb‏ 
مجموع فتاوی ومقالات متنوعة. عبد العزیز بن SG‏ 


العلمية والافتاء. 
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القيمء ت: محمد ole‏ الفقی» مطبعة آنصار السنة 
المحمدية» ط ۷ ۱۳۱۷۵ ه. 

مداواة النفوس وتهذيب GHEY‏ ابن حزم» ت: محمد 


الكعبى» دار القلم» ط۲ » ۳ اه. 


3 مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح› عبيد الله 


المباركفوري» الجامعة السلفية بالهند » ۳ lied‏ 
مسائل الامام آحمد رواية ابن هائيءء ت: زهير الشاویش» 
المكتب الإسلامی» ۱۳۹۶ هب 


# مسائل الامام آحمد واسحاق بن راهویه رواية الکوسج. 


ت : خالد الرباط وآخرين» دار الهجرت ط۱۲۵ه. 
مسند الإمام أحمد» تحفیق : شعیب Vb cbs py Vl‏ 
موّسسة الرسالت ١٤١١‏ 


sie‏ مسند البزار = pel‏ الزخار» نت + محفوظ الرحمن زین 


مسند الدارمى»› تحقيق : خی ا ن طاء دار المغتی » 
١ه‏ 


2 معالم السنن. الخطابى» المطبعة العلمية بحلب» Vb‏ 
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3% مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» ابن 
القیم» ت : عبد الرحمن قائد» دار عالم الفوائد» Vb‏ 
اه 

by #‏ الامام مالك دار التأصيل» ط١.‏ 
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* نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار» ابن حجر 
| لعسقلانی  »‏ تحقیق : حمدي ا لسلفى» .۱ 6 دار ابن کثیر» 
٤٦‏ ه. 
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من الآيات الواردة في فضل العلم 
قوله تعالی سهد اله VAST‏ إِلَهَ الا هو [آل عمران: [VA‏ 
قوله تعالی : De‏ بقل ال وريد فلك شروک [یونس CoA:‏ 
قوله تعالی : بوتي الْحِكمَةَ من کا 4 [البقرة: ۲۹۹] eet‏ 
قوله تعالی : ولعم الذرت وت لیر که [الحج: 04] es‏ 
قوله تعالی : ویر Gull‏ ور که ees tel‏ 
قوله تعالی : ane‏ أ Goll‏ موه [المجادلة: ۱۱] e‏ 
قوله تعالی : لوقل رب )33 le‏ (طه:۱۱6] ee‏ 
قوله تعالی : Are‏ الاساء GK‏ [البقرة : ۳۱] 
قوله تعالی : GE wail GIy‏ سبع سوت که [الطلاق: ۱۲] م 


قوله تعالی : إِنّمَا ail Gh‏ من عبادو GULL‏ [فاطر:۲۸] ae‏ 
من الأحاديث الواردة في فضل العلم 
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O eet eacety oleae BG آنواع الناس في العلم‎ 
n (ile 43 C1 Bb امَنْ سك‎ 


هه ص 4 


الطريق يشمل الحسي والمعنوي vce eis‏ ا ا 0 
تشبیه العالم بالقمر انيه معان لطیفة ee‏ 


تفضيل العلم على نوافل العبادات 08 1000 
أعظم مناقب العلماء ورائتهم للأنبياء ieee en‏ 
Cod SI‏ آن يَعْدُوَ کل یم إِلَى (SEE‏ 7 
حرص الصحابة uk‏ على العلم ۳[ 
المقصود بتعلم القرآن تعلم معانيه وأحكامه e‏ 
ا خَيْرَكُمْ مَنْ عم الفَرآن وَعَلَّمَهُ) a‏ 


لا يلزم أن يكون المقرئ أفضل من الفقيه 0000 
غلط بعض الناس راجع لأنهم لا يفهمون مسميات الأسماء 

الواردة فى الکتاب والسنة O ooepee macro ees‏ 
tp‏ مات الانسان انقطع Vy ds de‏ من eee (BE‏ 
خير هذه الثلاثة هو العلم النافع a loteteeertagaes‏ 1 

قواعد 3 تحصیل العلم وضبطه 

بعض الطلبة يشب ويشيب وهو يقرأ ولم يحصّل شيئًا e‏ 
القاعدة الاولی : التلقي عن العلماء والاشیاخ asec‏ ش15 
القاعدة الثانية : التدرج في طلب العلم ل 


EEO‏ دا 
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E eeet cee القاعدة الثالثة : ضبط أصل مختصر في کل علم‎ 
O القاعدة الرابعة : الحفظ والمذاکرة والتقیید اا‎ 
WAY القاعدة الخامسة: الصبر على طلب العلم وت‎ 
الفوائد المنتقاة من کلام شیخنا ابن باز 6 في العلم وأهله‎ 
escorts: BE على شیخنا‎ Sel By مدخل للفوائد»‎ 
220 992929319999990 وجوب التعلم‎ 
۱ الواجب على المكلف اا‎ 
12 العلم النافع و‎ 
E SN العلم طريق العبادة و ا‎ 
EES شرف العلم بشرف مقصوده وس‎ 
11 إعراض أهل الزمان عن العلم النافع ا و ا‎ 
۱۲ ۱ te isi Ration ete ttctnanitieaiee فضل العلم الشرعي‎ 
العلم الممدوح في نصوص الوحيين م‎ 
Teens ا‎ ceahe temein العلوم الدنيوية‎ 
۱ 10 BE آقسام الناس بالنسبة لما بعث به محمد‎ 
۱ Receipes ete eee nee متى يتأهل طالب العلم؟‎ 
212 الحد الواجب من العلم 9و‎ 
WV ce (ra: bu] KELL عبارو‎ Se St BE Gp 
2520 فضل العلم و‎ 
sae طلب العلم مقدم على الجهاد وأفضل من قيام الليل‎ 
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غاية العلم العمل E pution oy‏ 
لا يقوم الإسلام إلا بالعلم و ا ا 
تفاوت العلم بحسب متعلقاته ب---00 0 0 ۱ 
من أراد الله به خيرًا أقبل على الكتاب والسنة مب م ا E‏ 
الاخلاص في طلب العلم E‏ 
رأس العلم : الخشية والمراقبة سخ قو انه سسا فس لوو WE Os‏ 
الحاجة للعلم و00 1 
العلم سبيل الاستعداد لليوم الآخر VEN sese‏ 
إخلاص وصدق و ش12 
بمقدار الصدق الا"خلاص يكون النفع O‏ 
التضرع إلى الله Bs‏ -ب MO‏ 
تعظیم آمر الله O Hettg one aig aeniieaeker es‏ 
منبع العلم الشرعي yS‏ 000 0 3 ۲ ۱5 
الأنبياء ثم العلماء أحسن قولاً ل 
على رأس العلماء بعد الرسل : الصحابة الكرام سس سحب 6 ۱۵ 
العلماء هم خلفاء الرسل 1203030599 
من هم العلماء الربانیون؟ NOY ee eta Gee eee‏ 
بم يعرف العالم؟ اناج بو ۱۱ 
العلماء 19 1 ON‏ 
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OCIS OCI 
O eee eee ne من هو العالم؟‎ 
وصايا لأهل العلم 0ن‎ 
ay الواجب على آهل العلم‎ 
1 النطق بالحق من صفات أهل العلم‎ 
00 انتشار الباطل موجب للعمل م‎ 
Essa من كان بالله أعلم كان إلى سمت الرسل آقرب‎ 
yy الحذر من مشابهة الغاوين‎ 
۱۱ ارتباط طالب العلم بالعلماء 9ه‎ 
۱۱ 9 دعاء العالم للطالب من النصح له‎ 
Acessories sri لا ينال العلم براحة الجسم‎ 
۱ هی‎ 6 eee من سلك طریقا يلتمس فيه علمًا‎ 
۱۱ 0 الوصية بکتاب الله‎ 
۱۷ eines wok a Sisto stares مسوولية طالب العلم‎ 
12*00 يا طالب العلم‎ 
۱۱۲ طالب العلم وحفظ الوقت ا و‎ 
الأسباب المعينة على الحفظ هم سرون‎ 
۱۱ occa a طالب العلم والعمل‎ 
yy طالب العلم والتقليد‎ 
۱۲ طالب العلم وحسن الخلق ا و‎ 
N طالب العلم قدوة لغیره ما و و‎ 
۱۱ ل وم‎ ee طالب العلم على خير عظیم إذا‎ 
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موقف طالب العلم من الخلاف و سم VA‏ 
من دعاء إلى الله على جهالة فهو مجرم VAY sess‏ 1 
9 القول على الله بغير علم ST‏ المحرمات كسس بطو وو ویب ۱۲ 7 
9 بعض الکتب النافعة لطالب العلم هی ss‏ ۱۱۱۵ 9 
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